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ــا مــرض كوفيــد 19  ــا الأســتاذ محمــد صولــة بعــد أن اختطفــه منّ غادرن

ي رحلــة علميــة إلى جامعــة ليــل الفرنســية لمتابعــة تقــدّم 
إثــر إصابتــه �ف

ف  ــرش ــتاذه الم ــى أس ــه ع ــرض عمل ــوراه وع ي الدكت
ــه �ف ــغال أطروحت أش

وفيســور ســيدريك فولكيغــر Cédric Fluckiger. كان محمّــد حريصــا  ال�ب

ــور  ــه وحض ــى زيارت ــك أصّر ع ــتاذه لذل ــع أس ــه م ام ز ي بال�ت
ــو�ف ــى أن ي ع

ي جامعــة ليــل رغــم الظــرف الصّحــي 
نشــاط مدرســة الدكتــوراه �ف

ي وبدايــة انتشــار الوبــاء.. لا يقــوى عــى مثــل هــذا الموقــف إلاّ 
الاســتثنا�ئ

ن ..  ــ�ي ــو العــزم مــن الباحث أول

ي للشــغل 
افــا بعطائــه للمعهــد الوطــن ترحّمــا عــى روحــه الطاهــرة واع�ت

ته العلميــة والمهنيــة وامتنانــا  والدراســات الاجتماعيــة طيلــة مســري

ــد  ــات المعه ــدوات وملتقي ــرات ون ــاح مؤتم ــم وإنج ي تنظي
ــهاماته �ف س لإ

ــا  ــا وترجمه ــن به ي آم
ــ�ت ــدات ال ام بالتعه ز ــ�ت ــم والال ــم العل ــا لقي وتثمين

ــن  ــدي هــذا العــدد الخــاص م ــه نه ي حيات
ي ســلوكه إلى آخــر لحظــة �ف

�ف

ــة شــهيدا  ــد صول ــك الله أســتاذ محمّ ــة التونســية للشــغل.. تقبّل المجل

ــة.  ــم والمعرف للعل

عبد الستار رجب
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افتتاحية

ي يفــرض التطــرق إلى العنــاصر الفاعلــة داخــل كل 
إنّ الحديــث عــن مجــالات الاقتصــادي والاجتماعــي والتضامــن

ن  . ولكــن مهمــا كانــت آليــات العمــل المتبعــة فــإن الفاعلــ�ي ن مجــال ســواء كان ذلــك مجموعــات أو أفــراد منعزلــ�ي

ي واحــد.
ي نفــس المجــال يعملــون مــن أجــل هــدف انســا�ن

�ف

ي البلــدان الصناعيــة يشــري إلى ظهــور وتنامــي سريــع لتعاضديـّـات 
ي �ف

 إن تاريــخ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

الادخــار والقــروض.

ي هــذا القطــاع 
ي العديــد مــن بلــدان الشــمال لكــن رغــم أهميــة التشــغيل �ف

 يعتــرب هــذا القطــاع مشــغّلا هامــا �ف

ــا ينحــاز الى  ــا م ي يبقــى انســانيا بالأســاس وغالب
ــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ــان الهــدف الأوّل لمكون ف

، الفلاحة،  ن فيــه والثّقافــة، القــروض الصغــرى، التّأمــ�ي ّ أنشــطة وقطاعــات محــدودة مثــل الصّحــة والتّعليــم، ال�ت

تجّــارة وصناعــة الجــوار......

خصوصيــات بلــدان الجنــوب تفــرض اعطــاء هــذا القطــاع تعريفــا أكــثر عمقــا وواقعيــة بالمقارنــة مــع بلــدان 

الشــمال.

ــغيل  ــام والتش ــ�ي الخ ــج الداخ ي النات
ة �ف ــري ــبة كب ــم نس ــري منظ ــاع الغ ــل القط ة يمث ــري ــدان الفق ــب البل ي اغل

�ف

اء  ــذي جعــل خــرب ء ال ي
ــة. الــ�ش ــد مــن الأنشــطة الاقتصادي ي للعدي

ــو�ن ــم القان ــاب التّنظي ــك بالنظــر الى غي وذل

ي أو غــري منظــم او مــوازي " لتصنيــف كلّ الانشــطة 
التّنميــة يختلفــون عــى اســتعمال مصطلــح "قطــاع هامــ�ش

ي مثــل هــذه الفرضيــات للاقتصــاد الاجتماعــي 
ي لا تخضــع إلى نســق التحديــث والتّطــوّر والــدور الموكــول �ف

الــ�ت

. ي
والتضامــن

ي الــذي حاولــت المجتمعــات الحديثــة إعــادة إظهــاره مــن جديــد، لا يمكــن 
إنّ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ــات  ــن مكوّن ــاص أو ع ــام والخ ن الع ــ�ي ــن القطاع ــع ع ــث منقط ــاع ثال ــة أو كقط ــدة متجانس ــه كوح ــر إلي النظ

ز  ــرب ــ�ي ي ــق وفع ــف دقي ــاع بتعري ــذا القط ــاء ه ــى اكس ــري يبق ــدّي الكب ــن التح . ولك ي
ــز�ئ ــكلي والج ــاد ال الاقتص

. ن ــ�ي ن الاقتصادي ــ�ي ــة والفاعل ــلط العموميّ ــن السّ ــه كل م خصوصيات

ن أن  ــة مــن قبــل ويــرى عــدد مــن الباحثــ�ي يّ إنّ العالــم يعيــش تحدّيــات وتحــوّلات عديــدة لــم تعرفهــا الب�ش

ي أن يلعــب دورا اقتصاديــا 
ات المتســارعة يمكــن للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ّ أمــام هــذا الخضــمّ مــن التّغــري

ن العــام والخــاص. ن التقليديــ�ي واجتماعيــا معــدلا ومكمــا للقطاعــ�ي

ن بالسياســات الاقتصاديــة  ن للكثــري مــن المهتمــ�ي يــة تبــ�ي بعــد جائحــة كوقيــد 19 ومخلفاتهــا الكارثيــة عــى الب�ش

ــة  ــص دور الدول ــة. لان تقل ــا الاجتماعي ــن مهامه ــري م ــب كب ــى جان ــة ع ــ�ي الدول ــورة تخ ــام خط ــأن الع والش
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قصــاء  ة مــن الإ الراعيــة والاعتمــاد كليــا عــى الأنشــطة الاقتصاديــة المربحــة افــرزت نتائــج ســلبيّة وأشــكالا خطــري

ــس  ــي نف ــة توخ ــوال مواصل ــن الأح ــال م ــاي ح ــن ب ــك لا يمك ــم. لذل ــدان العال ــن بل ــد م ي العدي
ــش �ف والتّهمي

ــا مــن منــوال التنميــة. السياســات الاقتصاديــة ومواصلــة التمســك بالأشــكال المعتمــدة حالي

ي يــوم 17 جــوان 
تعتــرب مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب بتونــس عــى قانــون الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ي المجتمــع.
2020 فرصــة إيجابيــة للنهــوض بهــذا القطــاع حــىت يصبــح محــورا تنمويــا هامــا �ف

ي مــن لعــب 
ي العالــم عــن قــدرات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

كمــا برهنــت العديــد مــن التجــارب الناجحــة �ف

دورا اقتصاديــا وانســانيا فعــالا ليكمــل ويعــدل نقائــص بعــض الأنشــطة بالقطــاع الخــاص ويســاهم بطريقــة 

. جاع الدولــة لدورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي الأســاسي ي اســرت
ة �ف غــري مبــا�ش

الأستاذ لطفي بنور
مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية



12

الاقتصاد الاجتماعي التضامني والحماية 
الاجتماعية للفقراء

أ.د  صلاح هاشم1 

مقدمة
 ، ي

اهتــم العالــم مؤخــرًا، بمعــنى خــال الســنوات العــرش الماضيــة، بفكــرة ودور الاقتصــاد الاجتماعــي والتضام�ن

ن الذيــن يلعبــون  ن المهمــ�ي والقضيــة محــل الاهتمــام كانــت محاولــة التعــرف عــى دور مجموعــة مــن اللاعبــ�ي

ــة،  ــم المختلف ي دول العال
ــل �ف ــطي الدخ ــراء ومتوس ــكان الفق ــن الس ــة م ــات عريض ــاة طبق ي حي

ــيًا �ف دورًا أساس

واختلــف الباحثــون حــول حجــم المســاهمة الكميــة الــ�تي يضطلــع بهــا هــؤلاء اللاعبــون. وزادت أهميــة 

ي الــدول الناميــة خاصــة عــدم 
ن الفقــراء �ف ي مــع نمــو درجــة عــدم الرضــاء مــا بــ�ي

الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

الرضــاء بطبيعــة الفــرص ونوعيــة الخدمــات المقدمــة لهــم مــن قبــل الدولــة، وهــو مــا أثــار موجــات مــن الثــورة 

ي عــدد مــن هــذه الــدول.
�ف

ي إطــار الهيــكل المعقــد لهــذه الــدول بــدأت تظهــر مجموعــة مــن الأشــكال المؤسســية والجهــود الجماعيــة 
و �ف

ــر  ــن التوت ــر، والحــد م ــن حــدة الفق ــف م ــدف التخفي ن به ــ�ي ــن المواطن ــات م ي تتبناهــا جماع
ــ�ت ــادرات ال والمب

ــعار  ــة بأس ــات المحلي ي المجتمع
ــراد �ف ــن الأف ــة م ــات المحروم ــة للمجموع ــات اجتماعي ــلع وخدم ــم س وتقدي

منخفضــة نســبيًا.

هــا  ن ولكــن دورهــا، ونطــاق انتشــارها وتأث�ي ات إن لــم يكــن مئــات الســن�ي هــذه المؤسســات موجــودة مــن عــرش

لــم يكــن يتــم قياســه فيمــا قبــل أو تحليلــه عــى المســتوى الــدولي أو عــى المســتويات المحليــة.  ومــن هنــا 

ــا دور  ــوق أحيانً ــد يف ــعوب ق ــاة الش ي حي
ــا �ف ــب دورًا توازنيً ــذي يلع ــاع ال ــذا القط ــرًا به ــام مؤخ ــاء الاهتم ج

ي يصعــب عــى الحكومــات التعامــل معهــا ومعالجتهــا. 
ي الحــد مــن شــدة الأزمــات الــ�ت

الحكومــات أو يســاعد �ف

ن  لذلــك فــإن فهــم دور وتحديــات وأســلوب عمــل تلــك المؤسســات ونجاحاتهــا قــد تكــون نقطــة بدايــة لتحســ�ي

أدائهــا وتوســيع نطــاق عملهــا.

ة مصطلح : مس�ي ي
الاقتصاد التضام�ن

اب مــن هــذه القضيــة لابــد أن تكــون مــن تعريــف قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي  لعــل البدايــة الحقيقيــة للاقــرت

ي كتابــات منظمة العمــل الدوليــة "فالقطاع 
ي حيــث اختلفــت حولــه التعريفــات، ولكــن أهمهــا مــا ورد �ف

والتضامــن

1  أستاذ التنمية والتخطيط – جامعة الفيوم مصر
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وعــات والمؤسســات بصفــة خاصــة التعاونيــات، وجمعيــات المنافــع التبادليــة، وجمعيــات أهليــة،  يشــمل الم�ش

ي تنتــج ســلعًا وخدمــات ومعرفــة وهــي تحقــق أهدافًــا اقتصاديــة 
وعــات الاجتماعيــة، الــ�ت والمؤسســات والم�ش

واجتماعيــة وتقــوي مــن أواصر التضامــن".

ي أو كمــا درج 
ــح المقصــود بالاقتصــاد التضامــن ــة مــن توضي ي البداي

ــد �ف ــب الموضــوع لاب ــل التطــرق لصل وقب

ي التكافــل والتــآزر 
ي والتضامــن بالمعــنى الاجتماعــي يعــن

البعــض عــى تســميته بالاقتصــاد الاجتماعــي التضامــن

نتاجيــة للســلع والخدمــات  ي هــو مجمــوع الأنشــطة الإ
ي المجتمــع، والاقتصــاد التضامــن

ن الفئــات المختلفــة �ف بــ�ي

ن تســود بينهــم علاقــات  ــ�ي ن أو معنوي ــ�ي ــة ومســتقلة تضــم أشــخاصا ذاتي ــات مُهَيْكَل ي شــكل بني
ي تنتظــم �ف

ــ�ت ال

 ، ــاركي ــي تش ــري ديمقراط ــع لتدب ــوض رأس المال  وتخض ي ع ــرش ــر الب ــة العن ــتهدف بالأولوي ــة وتس تضامني

ى. ي المغــرب عــى الخصــوص هــي التعاونيــات كمــا ســنر
ويكــون الانخــراط فيهــا حــرا وأهــم هــذه البنيــات �ف

ي باعتمــاد الأدوات الاقتصاديــة لخدمــة غايــات اجتماعيــة أهمهــا الرفــاه 
ز الاقتصــاد الاجتماعــي التضامــن ويتمــ�ي

ن أهــداف النمــو  ــ�ي ــروم التوفيــق ب ــح الفردي، و ي ــدة الرب ز عــى مكاســب لفائ كــ�ي ــدلا مــن ال�ت ــع ب النمــو للجمي

ي 
نســان �ف نصــاف والعدالــة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، ويجعــل الإ والتنميــة الاقتصاديــة مــن جهــة ومبــادئ الإ

اكــم. صلــب اهتمامــات عمليــة التنميــة وفــوق الاعتبــارات الاقتصاديــة التقليديــة كتحقيــق الربــح أو ال�ت

ي شــكل 
ي تنتظــم �ف

نتاجيــة للســلع والخدمات الــ�ت ي أو الاجتماعــي، هــو مجمــوع الأنشــطة الإ
الاقتصــاد التضامــن

 ، هــم( تخضــع لتدبــري ديمقراطــي وتشــاركي بنيــات مهيكَلــة ومســتقلة )جمعيــات، تعاونيــات، تعاضديــات وغ�ي

ويكــون الانخــراط فيهــا حــرا.

هــا بمحوريــة الغايــات الاجتماعيــة والمجتمعيــة )التنميــة المســتدامة، التشــغيل،  ز هــذه الأنشــطة عــن غ�ي وتتمــ�ي

ن الأعضــاء تكتســب  ي مقاصدهــا، وبكــون علاقــات التضامــن بــ�ي
قصــاء...( �ف التجــارة العادلــة، محاربة الفقر والإ

صبغــة الأولويــة عــى حســاب المصلحــة الفرديــة أو الكســب المــادي.

ي عمليــة بنــاء 
ي بإعطــاء الأولويــة للأشــخاص عــوض إعطائهــا لــرأس المــال �ف

ز مؤسســات الاقتصــاد التضامــن وتتمــ�ي

القــرار )صــوت لــكل عضــو(، ولهــذا يوصــف تدبــري هــذه المؤسســات بكونــه ديمقراطيــا.

ن أهــداف النمــو والتنميــة الاقتصاديــة مــن جهــة ومبــادئ  ي إلى التوفيــق بــ�ي
الأهــداف: يســعى الاقتصــاد التضامــن

ي صلــب اهتمامــات عمليــة التنميــة وفــوق 
نســان �ف نصــاف والعدالــة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، ويجعــل الإ الإ

اكــم. أي اعتبــارات اقتصاديــة صرفــة مثــل الربــح أو ال�ت

ي دعامــة ثالثــة، إلى جانــب 
- يعد الاقتصــاد التضامــن ز اء -وأبرزهم جوزيــف ســتيغلي�ت ووفــق العديــد مــن الخــرب

ن أدائــه وتعزيــز  ن العمومــي والخــاص، ينبغــي أن يتأســس عليهــا أي اقتصــاد يهــدف إلى تحســ�ي كل مــن القطاعــ�ي

ائــح واســعة مــن المجتمــع. التماســك الاجتماعــي وإدمــاج �ش

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/6758aed8-7759-44ed-bb60-70fd847850fc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4e7fea33-2403-49f4-9de6-10918ddbc57e
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ي العالــم حاليــا، ولكــن بإمكانــه أن يكــون 
ي بديــا عن اقتصــاد الســوق المهيمن �ف

ولا يشــكل الاقتصــاد التضامــن

اقتصــادا موازيــا قــادرا عــى تحريــر ديناميــات النمــو المُدمــج وإعــادة التــوازن للمجتمعــات عــن طريــق الحــد 

مــن حجــم التفــاوت والفــوارق الاجتماعيــة الصارخــة.

ائــح واســعة مــن  ي أيــدي الأغنيــاء فقــط، وإنمــا تتــوزع عــى �ش
كــز ثمــاره �ف والنمــو المُدمــج هــو النمــو الــذي لا ت�ت

ي الحيــاة الاقتصاديــة.
المجتمــع يتــم دمجهــم �ف

ي أبانــت عــن 
ي بعــد الأزمــة الاقتصاديــة عــام 2008 الــ�ت

الاهتمــام: تزايــد اهتمــام العالــم بالاقتصــاد التضامــن

ي اللقــاءات 
ي �ف

ا مــا أثــري الاقتصــاد التضامــن نتــاج الرأســمالي وعــدم اســتقراره البنيــوي. وكثــري مســاوئ نمــط الإ

ــات  ــن التداعي ــة م ي ن الب�ش ــ�ي ــة بتحص ــة كفيل ــبل ناجع ــن س ــت ع ــة وبحث ــار الأزم ــت آث ي ناقش
ــ�ت ــة ال الدولي

ــات. ــل هــذه الأزم ــة لمث الاجتماعي

ي مداخلتــه ضمــن أشــغال المؤتمــر الــذي 
ز �ف ي هــذا الســياق، صرح الاقتصــادي المشــهور جوزيــف ســتيغلي�ت

و�ف

ي 
" بإشــبيلية �ف ي

ــدولي للأبحــاث والمعلومــات حــول الاقتصــاد العمومــي والاجتماعــي والتعاو�ن ــز ال نظمــه "المرك

ــدي وقطــاع  ــوازن، بقطــاع خــاص تقلي ــأن "نمــوذج المســتقبل هــو وجــود اقتصــاد مت /أيلول 2008، ب ســبتم�ب

ي طــور التقــدم".
عمومــي فعــال، واقتصــاد اجتماعــي �ف

ــة  ــو تحقيق للألفي ــعي نح ي الس
ــال �ف ــكل فع ــم بش ــرب العال ي ع

ــن ــاد التضام ــات الاقتص ــهمت مؤسس ــد أس ولق

ــة  ــوغ أهــداف التنمي ي بل
ا �ف ــري ــا يعــول عــى إســهامها كث ي رســمتها منظمة الأمــم المتحدة عــام 2000، كم

ــ�ت ال

ي 2016.
ــا�ن ــون الث ي يناير/كان

ــة �ف ــا المنظمــة الأممي ي تبنته
ــ�ت المســتدامة ال

ــخيص  ي وتش
ــن ــاد التضام ــوع الاقتص ــة موض ــت مقارب ي حاول

ــ�ت ــات ال ــن الدراس ــد م ــف العدي ــون: تكش الفاعل

واقعــه وأحوالــه، أنــه بشــكل عــام يقــوم عــى التعاونيــات والتعاضديــات والجمعيــات، إضافــة إلى المقــاولات 

ــة. الاجتماعي

• التعاونيات: وهــي عبــارة عــن تنظيمــات تتألــف مــن مجموعــة مــن الأشــخاص اتفقــوا عــى أن ينضــم بعضهــم 

ي ســبيل تلبيــة حاجياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفقــا للقيــم والمبــادئ 
لبعــض مــن أجــل العمــل ســوياً �ف

ــ�ي لقطــاع الاقتصــاد  ــون الرئي ي المك
ــاو�ن ــا. ويشــكل النســيج التع ــا عالمي ــاون المتعــارف عليه الأساســية للتع

دمــاج الاجتماعــي )عــدد  ي التنميــة الاقتصاديــة وقدرتــه عــى الإ
، وذلــك بالنظــر إلى حجــم مســاهمته �ف ي

التضامــن

مناصــب الشــغل(.

• التعاضديات: هــي هيئــات لا تهــدف إلى اكتســاب الأربــاح، وإنمــا تســعى بواســطة واجبــات أعضائهــا للقيــام 

ن مــن الأخطــار  ســعاف والتضامــن، مــداره التأمــ�ي -لفائــدة هــؤلاء الأعضــاء أو عائلاتهــم- بعمــل مــن أعمــال الإ

اللاحقــة بالأشــخاص.

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/141735cf-1001-41ae-bda5-fd9e0dffcd83
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4773dd37-c1c6-49c2-92f5-9205579a6e52
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
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ن عــى المخاطــر، كمــا تعمــل بعــض  ي قطاعــي التغطيــة الصحيــة والتأمــ�ي
كــز عمــل التعاضديــات أساســا �ف وي�ت

ي مجــال منــح القــروض الاســتثمارية أو ضمــان قــروض أعضائهــا لــدى المؤسســات الائتمانيــة.
التعاضديــات �ف

ي ســبيل غايــة غــري توزيــع الأربــاح. وكان 
ن أو أكــثر مــن أجــل الســعي �ف ن شــخص�ي • الجمعيات: هــي اتفــاق بــ�ي

ي مجــالات الثقافــة والتعليــم والرياضــة والأعمــال الاجتماعيــة، إلا أن بعــض 
كــز بالأســاس �ف عملهــا تاريخيــا ي�ت

ــة المحليــة  ــا التنميــة الاقتصادي ة اختــارت الاهتمــام بقضاي ي رأت النــور خــال العقــود الأخــري
الجمعيــات الــ�ت

ي الأريــاف.
خصوصــا �ف

ــتوفت  ــة إذا اس ــن الدول ــة" م ــة اجتماعي ــة "مقاول ــى صف ــل ع ــاولات تحص ــي مق ــاولات الاجتماعية: وه • المق

ي قوانينهــا الأساســية، وتوجيــه جــزء مــن 
ي �ف

ام مبــادئ الاقتصــاد التضامــن وط مثــل التنصيــص عــى احــرت عــدة �ش

الأربــاح بشــكل دائــم نحــو غايــات اجتماعيــة )دعــم التشــغيل أو التعليــم أو بنــاء مســاكن لفائــدة العمــال(. 

وتخضــع أنشــطة هــذه المقــاولات للتتبــع والرقابــة مــن طــرف الهيئــات المختصــة داخــل الدولــة، مــن أجــل 

التأكــد مــن صبغتهــا التضامنيــة.

ي أن القطــاع يقــوم بإنتــاج ســلع وخدمــات ويزيــد مــن 
الخصائــص: وتضمــن المســمى لمصطلــح "اقتصــاد" يعــن

ي أن الربحيــة تكــون اجتماعيــة أو 
وة الجماعيــة الصافيــة. أمــا الشــق الخــاص بالجانــب "الاجتماعــي" فيعــن الــثر

نتــاج يتمتعــون بالعائــد  وعــات بالعمــل والإ ي هــذه الم�ش
ن �ف جماعيــة بــدلاً مــن فرديــة. فــكل الأفــراد المشــارك�ي

ــاعية  ــات الس ي المؤسس
ــا�ق ــن ب ــا ع ه ز ي تم�ي

ــ�ت ــص ال ــن الخصائ ــدد م ــات بع ــذه المؤسس ــم ه ــة. وتتس والربحي

لتحقيــق الربــح الاقتصــادي البحــت. وأهــم هــذه الخصائــص هــي:

• أنها مؤسسات مستقلة وخاصة تستفيد من آليات السوق لتحقيق أهداف اجتماعية.

ــارس  ــة تم ــددة أو مجموع ــة مح ــكان بيئة محلي ــا أو س ــاء مهنيً ــواء كان الانتم ــا س ــدم أعضائه ــا تخ • أنه

ــا. ــا متقاربً ــاطًا اقتصاديً نش

ــذه  ن له ــتخدم�ي ن والمس ــ�ي ــاركة العامل ــن مش ــي، ويتضم ــي، جماع ــات ديمقراط ــذه المؤسس ي ه
ــرار �ف • الق

ــات. ــلع والخدم الس

ن والمسئولية الاجتماعية. • الأنشطة المتنوعة قائمة على عدة مبادئ أهمها التشاركية، التمك�ي

نت:  ن�ت ي والإ
الاقتصاد الاجتماعي التضام�ن

نت ن�ت أولا - رأس المال الاجتماعي والإ

ــبكات  ي الش
ــور �ف ــادة والتط ــي. فالزي ــال الاجتماع ــى رأس الم ي ع ــا�ب ــر إيج ــت أث ن ن�ت ــتخدام الإ ــون لاس ــد يك ق

اضيــة اجتماعيــة قائمــة على أســاس  الاجتماعيــة مثــل الفيــس بــوك وتويــرت مكنــت الأفــراد مــن إنشــاء شــبكات اف�ت

نــت ســهلت  ن�ت ابــط وجســور التواصــل. عــى عكــس التواصــل وجهــا لوجــه، الشــبكات الاجتماعيــة عــى الإ ال�ت
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ــل: تشــابه الاهتمامــات والثقافــات(  ــه )مث ــاء عــى عوامــل معين ــن بن ن التواصــل مــع الأخري عــى المســتخدم�ي

بالتــالي تكويــن شــبكة اجتماعيــة تقــدر كميــا بعــدد أفرادهــا ومعنويــا بحجــم الثقــة والتعــاون المتبــادل.

ي 
ثانيا- رأس المال الاجتماعي والاقتصاد التضام�ن

ف الحكومــي  ي العــام 1916 وهــو المــرش
ــان �ف ــح رأس المــال الاجتماعــي كان هانيف أول مــن اســتخدام مصطل

ن  ــة تكفــي لتحســ�ي ــة كامن ــه قــوة اجتماعي ــذي عــرف المفهــوم عــى أن ــا وال ي غــرب فرجيني
ــة �ف للمــدارس الريفي

ن أفــراد الجماعــة. ــ�ي ظــروف المعيشــة يســتفيد منهــا أفــراد الجماعــة وهــي تنشــأ مــن التعــاون ب

ن رأس المــال الاجتماعــي والتحليــل الطبقــي حيــث عــرف رأس المــال الاجتماعــي  ويربــط برديــو عــام 1984 بــ�ي

عــ�ي أنــه "رصيــد اجتماعــي مــن العلاقــات والرمــوز يتفاعــل مــع الرصيــد الــذي يملكــه الفــرد مــن رأس المــال 

ئ شــبكات اجتماعيــة أو ينضــم  اكــم والاســتخدام، فالفــرد عندمــا ينــ�ش المــادي، فهــو رصيــد قابــل للتــداول وال�ت

ــون لنفســه  ــا يك ــة، فإنم ي ممارســات اجتماعي
ــة �ف ــوز المكان ــن رم ــه م ــا لدي إلي أحــزاب سياســية أو يســتخدم م

ي 
مكانيــة �ف رصيــدا اجتماعيــا وثقافيــا يزيــد مــن مصالحــه ومــن رصيــده مــن القــوة والهيبــة. ومــن ثــم تظهــر الإ

تحويــل رأس المــال الاجتماعــي إلى رأس مــال مــادي مثلمــا يتحــول رأس المــال المــادي إلى رأس مــال اجتماعــي".

وقــد عــرف كولمــان رأس المــال الاجتماعــي عــام 1988 أنــه، عــى خــاف صــور رأس المــال الأخــرى، فهــو لا 

ــراد ويتشــكل مــن  ن الأف ــ�ي ــة ب ــات الاجتماعي ي العلاق
ــا يوجــد �ف ــع المــادي وإنم ي الواق

ي الأشــخاص ولا �ف
يوجــد �ف

ن الأفــراد وإمــكان الحصــول عــى المعلومــات والمنافــع. ــ�ي امــات والتوقعــات فيمــا ب ز الال�ت

ي أعمــال جيمــس''' 
و كانــت كتابــات ))بيــري برديــو((  هــى ســبب انتشــار المفهــوم الــذى تطــور بشــكل واضــح �ف

ي علــم الاجتماع،، 
هــم، ويعــد إســهام برديــو هو الأكــثر إســهاماً �ف ت وغ�ي '''كولمــان وروبــرت بوتنــام ورونالــد بــري

ي التطبيقــات 
اً، فالتأثــري الأكــرب كان لجيمــس كولمــان. أمــا الفضــل �ف إلا أنــه لــم يقــدر لــه أن يكــون الأكــثر تأثــري

جــع إلى روبــرت بوتنــام. السياســية الأكاديميــة ف�ي

ــة  ــة وفعالي ــى قيم ــدل ع ــي ي ــح اجتماع ــو مصطل ــة: Social Capital( ه ي ز نجل�ي ــي )بالإ ــال الاجتماع ورأس الم

ي عديــد 
ي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة. ويســتعمل المصطلــح �ف

العلاقــات الاجتماعيــة ودور التعــاون والثقــة �ف

ــال الاجتماعــي  ــرأس م ــإن ال ــة. وبمفهــوم عــام، ف ــه المختلف ــة جوانب ــد أهمي ــة لتحدي ــوم الأجتماعي مــن العل

ي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال 
ة الأساســية للعلاقــات الاجتماعيــة. ويتكــون مــن مجمــوع الفوائــد الــ�ت ز هــو الركــ�ي

ن أفــراد وجماعــات مجتمــع مــا وتفاضليــة التعامــل معــه. التعــاون مــا بــ�ي

ن النــاس، فــرأس المــال الاجتماعي  ويشــري "بوتنــام" إلى رأس المــال الاجتماعــي بأنــه عبــارة عــن علاقــات أفقيــة بــ�ي

كة لهــا تأثــري عــى إنتاجيــة المجتمــع.  يتألــف مــن شــبكات اجتماعيــة وشــبكات مشــاركة مدنيــة، وعــادات مشــرت

يعــرف رأس المــال الاجتماعــي بأنــه الشــبكات الاجتماعيــة والأعــراف المرتبطــة بهــا مــن موثوقيــة متبادلــة.
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ــي أن  ــية وه ــرة أساس ــول فك ــع ح ــاً تجم ــا جميع ــح، الآ أنه ــة للمصطل ــات مختلف ــود تعريف ــن وج ــم م وبالرغ

للرأســمال الاجتماعــي قيمــة تؤثــر عــى إنتاجيــة الفــرد أو المجموعــة. تمامــا مثــل المطرقــة )رأســمال ملمــوس( 

ــة الأداء. ــرون عــى فعالي ي(. فجميعهــم يؤث ــرش ــة )رأســمال ب والكلي

ي ضوء مفهوم رأس المال الاجتماعي
العدالة �ف

ي أن رأس المــال الاجتماعــي بالمطلــق هــو مصــدر غــري منحــاز، 
عــى الرغــم مــن أن بورديــو توافــق مــع كولمــان �ف

إلا أن كتاباتــه تميــل إلى اعتبــاره عامــل يمكــن اســتخدامه لدعــم وإنتــاج أو إعــادة إنتــاج اللامســاواة، عــى ســبيل 

ــا�ش  ــري المب ــا�ش أو غ ــن خــال الاســتغلال المب ــة م ــراد الوصــول إلى مناصــب عالي ــن لبعــض الأف ــال يمك المث

للصــات الاجتماعيــة.

ي ضــوء أكــثر إيجابيــة وزعمــه أن رأس المــال الاجتماعــي هــو 
وبالرغــم مــن تحديــد روبــرت بوتنــام هــذه الفكــرة �ف

مصطلــح محايــد، إلا أنــه أشــار أن "الثنــاء بــه هــي مســألة أخــرى تمامــا". وهــو يميــل إلى صياغــة رأس المــال 

الاجتماعــي كمُنتــج )بضــم الميــم( "للمشــاركة المدنيــة"، ومقيــاس اجتماعــي لصحــة التضامــن المجتمعــي. كمــا 

ي يمتلكهــا الأفــراد إلى ســمة مــن ســمات 
أنــه نقــل فكــرة الــرأس المــال الاجتماعــي مــن كونهــا مــن المــوارد الــ�ت

ن للــرأس المــال الاجتماعــي مــع اســتبعاد  ز عــى الثقــة والاعــراف كمنتجــ�ي كــ�ي التعاونيــات الاجتماعيــة، مــع ال�ت

الشــبكات.

ــرأس المــال الاجتماعــي.  ي يــدل عــى ال ي الآراء هــو مــؤ�ش ايجــا�ب
ي أن التوافــق الاجتماعــي �ف

ــار عــار�ف ــرب مهي أعت

ن مختلــف الأطــراف الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة عــى  كة"، واتفــاق بــ�ي ي "مصلحــة مشــرت
وهنــا، التوافــق يعــن

ــا  ــا م ا، غالب ــال الاجتماعــي. وأخــري ي رأس الم
ــادة �ف ــدل العمــل الجماعــي عــى زي ــالي ي العمــل الجماعــي. وبالت

ــة والمشــاركة السياســية. ــار نجــاح الديمقراطي ــرأس المــال الاجتماعــي معي ــرب ال يعت

ي والحماية الاجتماعية للفقراء:
ثالثاً- الاقتصاد التضام�ن

ــة  ــن رعاي ــة ع ــس القبيل ــئولية رئي ــة و�ف مس ــراد القبيل ن أف ــ�ي ــم ب اح ــورة ال�ت ي ص
ــة �ف ــة الاجتماعي ــرت الحماي ظه

 ... أفرادهــا وحمايتهــم وتوفــري ســبل العيــش والأمــن لهــم، إلى أن نــادت الأديــان الســماوية بإطعــام الفقــري

ــه).   ــاً إلا أعانت ــت ضعيف ــه ولا ترك ــاج إلا طرقت ــاب محت ــان الســماوية ب ي الأدي
ــة �ف ــة الاجتماعي ــدع الحماي ــم ت ول

ــة  ــرة الحماي ــدأت فك ــد ب ــان وق ــور الأم ــم ص ــد أه ــي أح ــة ه ــة الاجتماعي ــد الحماي ــاض� تع ــت الح و�ف الوق

ــات  . تأمين ن ــ�ي ــة للعامل ــات الاجتماعي ي شــكل التأمين
ــة �ف ــدول الصناعي ي ال

ــن �ف ي ــع القــرن الع�ش ــة مطل الاجتماعي

ي ظــل مــا يســمى بدولــة الرعايــة الاجتماعيــة 
صابــة وأمــراض العمــل ثــم تطــورت �ف ضــد الشــيخوخة والوفــاة والإ

لتشــمل الضمــان الصحــي والضمــان ضــد البطالــة حــىت وصلــت إلى مــا يســمى بالحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. 

ي مؤتمــر 
ي المحافــل الدوليــة. وكانــت الموضــوع الرئيــ�ي �ف

وقــد كانــت الحمايــة الاجتماعيــة أيضــاً قضيــة بــارزة �ف

مــت الحكومــات "وضــع  ز ي عــام 1995، حيــث ال�ت
ي كوبنهاجــن �ف

القمــة العالمــي للتنميــة الاجتماعيــة الــذي عقــد �ف
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ــة  ــاء البطال ي أثن
ــة �ف ــة كافي ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــاس عــى حماي ــع الن ــذ سياســات لضمــان حصــول جمي وتنفي

مــل والعجــز والشــيخوخة"، وعقــدت الــدورة الاســتثنائية  24 للجمعيــة  والمــرض والأمومــة وتربيــة الأطفــال وال�ت

ي يونيــو 2000 لتقديــم اســتعراض الخمــس ســنوات لمؤتمــر القمــة، شــدد 
ي جنيــف �ف

العامــة للأمــم المتحــدة، �ف

ي هــذا المجــال. تلقــى 
ن نظــم الحمايــة الاجتماعيــة وتقاســم أفضــل الممارســات �ف عــى أهميــة إنشــاء وتحســ�ي

ي 
ا، المكســيك، �ف ي مونتــري

ي تمويــل قمــة التنميــة الــذي عقــد �ف
مســألة الحمايــة الاجتماعيــة أيضــا النظــر بجديــة �ف

ورة  ج عــى ض� ي جوهانســرب
مــارس 2002. وعــاوة عــى ذلــك ،شــدد مؤتمــر القمــة الأخــري للتنميــة المســتدامة �ف

تعزيــز البعــد الاجتماعــي  للتنميــة المســتدامة مــن خــال التأكيــد عــى متابعــة نتائــج مؤتمــر القمــة العالمــي 

للتنميــة الاجتماعيــة واســتعراضها لمــدة خمــس ســنوات ودعــم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة

ي تســاعد النــاس والأسر والمجتمعــات المحليــة 
يشــري مصطلــح الحمايــة الاجتماعيــة إلى السياســات والنهــج الــ�ت

ــرف  ــة وتع يطاني ــة ال�ب ــة الدولي ــوزارة التنمي ــة ODI ل ي ورق
ــر. و�ف ــات والمخاط ــد الصدم ــهم ض ــة أنفس لحماي

ي اتخــذت اســتجابة لمســتويات الضعــف والمخاطــر والحرمان 
الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا "الإجــراءات العامــة الــ�ت

ــة  ــح الحماي ــع. ويســتخدم مصطل ن أو مجتم ــن نظــام ســياسي معــ�ي ــاً ضم ــة اجتماعي ــري مقبول ــرب غ ي تعت
ــ�ت ال

الاجتماعيــة للدلالــة عــى أي مبــادرة يطلقهــا القطــاع العــام والخــاص يكــون مــن شــأنها توفــري مصــادر الدخــل 

ن وضــع الفئــات المهمشــة اجتماعيــاً  للفقــراء وحمايــة الفئــات الضعيفــة مــن مخاطــر البطالــة فضــاً عــن تحســ�ي

وذلــك بغيــة تحقيــق الهــدف العــام المتمثــل بتقليــص حــدة ضعــف الفقــراء وســواهم مــن الفئــات المهشــمة 

ن الاقتصــادي والاجتماعــي. فهــي تركــز عــى الوقايــة والحــد مــن الفقــر، بــل عــى تقديــم الدعــم  عــى المســتوي�ي

للفقــراء والضعفــاء والأكــثر فقــراً، وعــى معالجــة أســباب الفقــر، وليــس مجــرد أعراضــه

ــراء  ن الفق ــ�ي ــدف إلى تمك ي ته
ــ�ت ــج ال ام ــن ال�ب ــة م ــا مجموع ــى أنه ــة ع ــة الاجتماعي ــرف الحماي ــن أن نع ويمك

ــوف  ــة والخ ــن الحاج ــة م ــم "الحري ــق له ي تحق
ــ�ت ــوات ال ــة والأص ــارات المطلوب ــم بالمه ــال تزويده ــن خ م

ي تتعــرض لمخاطــر 
وتزويدهــم بحقوقهــم للعيــش بكرامــة"  وتتطــرق الحمايــة الاجتماعيــة إلى المجموعــات الــ�ت

ويــج للرفــاه الاجتماعــي والتلاحــم  ة وتهــدف إلى حمايتهــا مــن نتائــج العمليــات الاقتصاديــة والمســاواة وال�ت كبــري

ن عــن العمــل وإمكانيــة الحصــول عــى  الاجتماعــي. وتشــمل الحمايــة الاجتماعيــة الخدمــات المقدمــة للعاطلــ�ي

هــا. ــة وشــبكات الســامة وغ�ي ــم والخدمــات الصحي التعلي

ــراء، مــن أجــل مســاعدتهم عــى مواجهــة المخاطــر الجســيمة وهــذا  ــراء وغــري الفق وهــى أيضــاً تقــدم للفق

ي حــول التنميــة، والــذي يعرفهــا  مــا أشــار إليــه التعريــف الخــاص للحمايــة الاجتماعيــة حســب التقريــر الأور�ب

ن  ــ�ي ــن خــال التأم ــاس . م ــاة الن ي حي
ــن الإجــراءات لمعالجــة أوجــه القصــور �ف ــة محــددة م ــى أنها"مجموع ع

ي جميــع مراحــل الحيــاة؛ ومــن خــال المســاعدة 
الاجتماعــي، بتوفــري الحمايــة لهــم ضــد المخاطــر والمحــن �ف

ي 
دمــاج الــ�ت عــات العينيــة لدعــم الفقــراء وتمكينهــم؛ ومــن خــال جهــود الإ الاجتماعيــة، بتقديــم الأمــوال والت�ب

ن الاجتماعــي والمســاعدة الاجتماعيــة". ويشــري هــذا التعريف  ن عــى الحصــول عــى التأمــ�ي تعــزز قــدرة المهمشــ�ي

إلى مهــام أساســية هــي: توفــري الآليــات لتجنــب المصاعــب الشــديدة بالنســبة للفقــراء وغــري الفقــراء عــى حــد 



19

ي محاولاتهــم للهــروب مــن الفقــر، 
ي مواجهــة المخاطــر الجســيمة، وتوفــري الوســائل لمســاعدة الفقــراء �ف

ســواء �ف

ــن  ــثر م ــة أك ــة الاجتماعي ــك.  والحماي ــن ذل ــات المهمشــة إلى كل م ــة وصــول الفئ ن إمكاني ــة إلى تحســ�ي ضاف بالإ

ة: فهــي جــزء مــن منهــج شــامل لانتشــال النــاس  مجــرد  “شــبكات أمــان” يمكنهــا تخفيــف آثــار الأزمــات الخطــري

مــن الفقــر، ممــا يســمح لهــم ليــس فقــط بالاســتفادة مــن النمــو، ولكــن أيضــاً بالمشــاركة فيــه عــى نحــو مثمــر.

نســان للحصــول  ي تؤهــل الإ
ويشــمل مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة عــى مجموعــة مــن التدابــري الحمائيــة الــ�ت

ي يواجــه فيهــا كارثــة 
ي الظــروف الــ�ت

عــى احتياجاتــه الأساســية مــن المــأكل والمســكن والملبــس والعــاج خاصــة �ف

ي 
طبيعيــة أو ضائقــة اقتصاديــة وضمــان الحــد الأد�ن لمســتوى المعيشــة، وهــذه التدابــري الاقتصاديــة هــي الــ�ت

نســان  ي خلــق الآمــان الاجتماعــي أو الاقتصــادي للناس،الــذي ينطــوي عــى بعُــد نفــ�ي للإ
ي النهايــة �ف

تصــب �ف

إضافــة للبعــد المــادي الــذي يوفــره الأمــن الاقتصــادي. وأكــثر الفئــات الاجتماعيــة حاجــة للأمــن الاقتصــادي 

هــم اليتامــى والأرامــل والعجــزة، والمعاقــون والشــيوخ والأطفــال والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن وطــأة الفقــر 

ــون عــن العمــل بســبب مــن الأســباب الخارجــة عــن إرادتهــم. ومــن المنظــور الاقتصــادي  المدقــع، والعاطل

ــن  ــة للأم ــراءات كافي ــري وإج ــه تداب ــر في ــم تتوف ــا ل ــانية م نس ــة وبالإ ــاد بالفعالي ــف أي اقتص ــن أن يتص لا يمك

الاقتصــادي ونظــم جيــدة للضمــان الاجتماعــي.

ات الاقتصاديــة والاجتماعيــة   حيــث يكــون بمقــدور النــاس أن يســتجيبوا لتحديــات الحيــاة، ويتكيفــوا مــع التغــري

يــة  ي تحيــط بهــم، ويــدرؤوا عــن أنفســهم خطــر الكــوارث والآفــات، ويتمكنــوا مــن تنميــة إمكانياتهــم الب�ش
الــ�ت

ي رأس المــال 
لتوفــري حيــاة أفضــل وســبل معيشــة أكــثر أمانــاً واســتقراراً. وتمثــل الحمايــة الاجتماعيــة اســتثمار �ف

ى و�ف التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى حــد ســواء، وبالنســبة إلى الــدول وشــعوبها. لا تمثــل  البــرش

الحمايــة الاجتماعيــة مســألة اســتحقاق ومســؤولية فحســب وإنمــا مســألة حقــوق. ومــن هنــا أصبحــت الحمايــة 

نســان. الاجتماعيــة واحــدة مــن المكونــات الأساســية لسياســة اجتماعيــة متكاملــة وشــاملة، وحــق مــن حقــوق الإ

ي 
امــج العامــة والخاصــة الــ�ت ــة الاجتماعيــة عــى أنهــا مجموعــة مــن السياســات وال�ب ويمكــن تعريــف الحماي

ي 
ــري �ف ــاض كب ــاب أو انخف ــن غي ــض ع ــوارئ للتعوي ــالات الط ــف ح ــة مختل ي مواجه

ــات �ف ــا المجتمع ــوم به تق

ــة  ــة الصحي ــاس بالرعاي ــد الن ــك تزوي ــال، وكذل ــ�أسر ذات الأطف ــاعدات ل ــري المس ــل، وتوف ــن العم ــل م الدخ

اتيجيات  ســكان. وعرفــت منظمــة العمــل الدوليــة الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا مجموعــة شــاملة مــن الاســرت والإ

ــري  ــم وغ ــاد المنظ ي الاقتص
ــم �ف ــن عمله ي أماك

ــال �ف ــة العم ــى إلى حماي ي ترم
ــ�ت ــاة وال ــى دورة الحي ــة ع القائم

المنظــم مــن ظــروف العمــل غــري العادلــة والخطــرة وغــري الصحيــة، وترمــى أيضــاً إلى إتاحــة الخدمــات الصحيــة 

ي لديهــا أطفــال، فهــي 
وتوفــري دخــل أد�ن للأشــخاص الذيــن لا يتجــاوز دخلهــم خــط الفقــر، ودعــم الأسر الــ�ت

تعــوض فقــدان دخــل العمــل الناتــج عــن المــرض أو البطالــة أو الأمومــة أو العجــز أو فقــدان عائــل الأسرة أو 

ي توفــر تحويــات 
الشــيخوخة. ويمكــن وصــف الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا كل المبــادرات العامــة والخاصــة الــ�ت

الدخــل أو الاســتهلاك للفقــراء، وحمايــة الضعفــاء ضــد مخاطــر المعيشــة، وتعزيــز الوضــع الاجتماعــي وحقــوق 

ــة للفقــراء،  ــة والاجتماعي ي الحــد مــن الهشاشــة الاقتصادي
ــق الهــدف العــام المتمثــل �ف ، مــع تحقي ن المهمشــ�ي
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الفئــات الضعيفــة والمهمشــة.

ومــن ثــم يمكــن تعريــف الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا مجموعــة متكاملــة مــن التدخــات تشــمل: إجــراءات الحمايــة 

 : والتدابــري الوقائيــة والتعزيزيــة والتحويليــة. وتســتهدف إجــراءات الحمايــة مــا يلي

ــاعدة  ــج المس ــل برام ــاد )مث ــات أو الإجه ات الأزم ــرت ــس ف ي تجان
ــتهلاك �ف ــل والاس ــان للدخ ــبكات الأم • ش

ــن(. ــر مزم ــن فق ــون م ــن يعان ــراء الذي ــة للفق الاجتماعي

ــتحقاقات  ــل اس ــات مث ــي والمعاش ن الاجتماع ــ�ي ــل التأم ــان )مث ــب الحرم ــعى لتجن ــة تس ــري الوقائي • والتداب
ــة( . الأموم

• والتدابــري التعزيزيــة تهــدف إلى تعزيــز قــدرات ومتوســط دخــل حقيقــي، وتوفــري الفرصــة وســامة انطــاق 
ن الفقــر. للخــروج مــن براثــ�ي

ن  ــ�ي ــن خــال التمك ــة والاســتبعاد م ــة الاجتماعي ــة تســعى إلى معالجــة شــواغل العدال ــري التحويلي • والتداب
ــرار بالنســبة  ــع الق ي صن

ــاء ســلطة وصــوت �ف ــال، وبن ــوق "العم ــل العمــل الجماعــي لحق ــي )مث الاجتماع

ــرأة( . للم

ن  والغــرض مــن الحمايــة الاجتماعيــة وفقــاً للأمــم المتحــدة: هــو ضمــان الحــد الأد�ن مــن معايــري الرفــاه بــ�ي

يــة، وتشــمل الحمايــة، ردود الدولــة  ي حــالات وخيمــة للعيــش حيــاة كريمــة، وتعزيــز القــدرات الب�ش
النــاس �ف

ن  ــ�ي ــري لتأم ــك تداب ــمل ذل ــان، ويش ــف والحرم ــن الضع ــر ومواط ــن المخاط ن م ــ�ي ــة المواطن ــع لحماي والمجتم

التعليــم والرعايــة الصحيــة، والرعايــة الاجتماعيــة، وســبل العيــش، والحصــول عــى دخــل ثابــت، فضــاً عــن 

فــرص العمــل، و�ف الواقــع ينبغــي أن تكــون تدابــري الحمايــة الاجتماعيــة شــاملة ولكــن لا تقتــر عــى التدابــري 

ــان  ــة وظيفت ــة الحديث ــة الاجتماعي ــم الحماي ــى أن لنظ ــون ع ــع الباحث ــي. وأجم ــان الاجتماع ــة للضم التقليدي

أساســيتان همــا: 

ي ينبغــي أن تضمــن تزويــد كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع يواجــه الفاقــة بالحــد الأد�ن 
وظيفــة مظلــة الأمــان: الــ�ت

ــة ذات  ــاة اجتماعي ــة ممــا يتيــح للفــرد حي ــة والاجتماعي ــة الصحي ــة وخدمــات الرعاي ــرادات النقدي ي لمســتوى الإ

مغــذى.   

ن بنــاء  ن اقتصاديــاً أو المقيمــ�ي ي تتيــح لأفــراد المجتمــع النشــط�ي
وظيفــة الحفــاظ عــى الدخــل : والــ�ت

ات البطالــة أو المــرض  ي تمنــح لهــم بالحفــاظ عــى مســتوى جيــد مــن المعيشــة أثنــاء فــرت
الاســتحقاقات الــ�ت

ــرادات  ي ــن الإ ــرى م ــكال أخ ــى أش ــول ع ــذر الحص ن يتع ــ�ي ــة وح ــز أو الوراث ــيخوخة أو العج ــولادة أو الش أو ال

ــاط . والنش
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يمكن إدراك نظم الحماية الاجتماعية الوطنية من خلال أربعة مكونات هي:

ــا  ــة ، المزاي ــة المرتبطــة بالعمل)المعاشــات التقاعدي ــا القانوني ــة - المزاي ــات الاجتماعي ــام التأمين 1. نظ

ن الصحــي الاجتماعــي(. ة الأمــد، التأمــ�ي ــة قصــري النقدي

ــة،  ــاوات الأسري ن )الع ــ�ي ــع المقيم ــا لجمي ــاملة" - المزاي ــة "الش ــة العالمي ــا الاجتماعي ــم المزاي 2. نظ

ــيخوخة(. ــكانية للش ــح الس ــة، والمن ــة العام ــات الصحي الخدم

ن مــن  ن والمقيمــ�ي 3. نظــم المســاعدات الاجتماعيــة – مزايــا تخفيــف الفقــر النقديــة والعينيــة للمواطنــ�ي

ذوى الحاجــات الخاصــة  

ــة،  ــة المهني ــات التقاعدي ــة )المعاش ــل أو الفردي ــة بالعم ــا المرتبط ــة – المزاي ــا الخاص ــم المزاي 4. نظ

ــل. ــة العم ــن جه ــدم م ــي المق ن الصح ــ�ي التأم

 وتقوم برامج الحماية الاجتماعية على مجموعة من الأسس والمبادئ أهمها: 

ن  ن المواطنــ�ي ن وبــ�ي ن الجنســ�ي ي المعاملــة: وإعطــاء اهتمــام خــاص لتحقيــق المســاواة بــ�ي
1- المســاواة �ف

. ن وغــري المواطنــ�ي

اف بعــدم وجــود حــق للفــرد ويمتــد إلى توفــري الحمايــة  ة مــن الاعــرت 2- والتضامــن: الــذي ينبــع مبــا�ش

عــان العالمــي لحقــوق  ي المعاملــة يتوافــق مــع حقيقــة الإ
الاجتماعيــة لجميــع البــرش فمبــدأ المســاواة �ف

نســان. الإ

3- الشــمول: هــي مســتمدة مــن مبــدأ التضامــن مــن جانــب جميــع الأعضــاء ولابــد أن يشــاركوا ويســتفيدوا 

ي المجتمع.
مــن الحمايــة الاجتماعيــة �ف

نسان حق للحماية الاجتماعية. ي تستمد من حقوق الإ
4- المسؤولية العامة للدولة : وال�ت

دارة: عــن طريــق مشــاركة جميــع أفــراد المجتمــع "وخاصــة العمــال وممثــ�ي  5- شــفافية وديمقراطيــة الإ

ة لفوائــد التمويــل  ة أو غــري مبــا�ش أصحــاب العمــل"  فــإدارة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة هــي نتيجــة مبــا�ش

يبيــة   عفــاءات الض� ائــب والإ دارة عــن طريــق الصناديــق الجماعيــة "تخصيــص الض� والضمانــات وتكاليــف الإ

هــا. هــذه المبــادئ تجعــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة تصــل إلى مســتحقيها، وأن  والمســاهمات ......وغ�ي

. ن وع تكفلــه الدولــة والمجتمــع لــكل مواطــن مــن المواطنــ�ي تقــدم باعتبارهــا حــق مــرش

الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية : 

ــة  ــن الصعوب ــه م ــذا فإن ــة، ول ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة الاجتماعي ــي الرعاي ن مفهوم ــ�ي ــط ب ــا يحــدث خل اً م ــري كث

بمــكان أن نعــرف الحمايــة الاجتماعيــة بمعــزل عــن مفهــوم الرعايــة الاجتماعيــة، الــذى يتضمــن إطــاراً واســعاً 

ــا العــام  ســكان، ومنه ــم والصحــة والإ ــل التعلي ــا التخصــ�ي مث ــة متعــددة، منه وشــاملاً لقطاعــات تخطيطي

ويحيــة والرياضيــة والخدمــات البيئيــة، والتخطيــط  الــذي يشــمل أنشــطة وبرامــج متعــددة، مثــل الخدمــات ال�ت
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ــض  ــا بع ــة له ــات الاجتماعي ــل أن الخدم ــا نتجاه ــذا لا يجعلن ــها، وه ــة نفس ــات الاجتماعي ــوي، والخدم الحي

ــداث  ن والأح ــجون�ي ــة أسر المس ــي، ورعاي ــل الاجتماع ، والتأهي ن ــ�ي ــة المعاق ــل رعاي ــة، مث ــطة المتخصص الأنش
ــة)26( ــات الأسرة والطفول ، وخدم ن ــ�ي والمنحرف

ــا  ــة، ولكنه ــج التقليدي ام ــذه ال�ب ــة ليســت محــدودة، به ــة الأهلي ــة الاجتماعي ــج الحماي ــر أن برام ــر بالذك وجدي

ي المجتمعــات المحليــة، حــىت يســتطيع أفــراد 
ة يومــاً بعــد يــوم، والمشــاكل �ف تمتــد لتواجــه الاحتياجــات المتغــري

نتاجيــة، ويكــون عندهــم القــدرة عــى إشــباع احتياجاتهــم.  يقصــد  هــذه المجتمعــات القيــام بأدوارهــم الإ

ي تحمــى الطبقــات الاجتماعيــة مــن الســقوط " مايــا واجتماعيــا 
امــج الــ�ت امــج الحمايــة الاجتماعيــة ال�ب الباحــث ب�ب

ن أحدهمــا رعــا�ئ والأخــر تنمــوى،  وثقافيــاً" إلى المســتويات الأقــل .. وتقــوم عــى بعديــن رئيســي�ي

قتصاد الاجتماعى التضام�ن �ف مصر : التعاونيات نموذجاً رابعاً-  قطاع الإ

ي أحدهمــا عــام والآخــر خــاص، فالتعــاون بمعنــاه العــام 
ي محتواهــا نوعــان مــن المعــا�ن

تحمــل لفظــة التعــاون �ف

ي شــكل جماعــي بقصــد 
الشــائع يعــرب عــن عمليــة أو ســلوك يتــم بمقتضــاه ضــم جهــود وإمكانيــات الأفــراد �ف

كة كان يصعــب عــ�ي كل منهــم أن يحصــل عليهــا بمفــرده. الوصــول إلي منافــع مشــرت

ن مجموعــة مــن الأشــخاص بقصــد  ي تضامــن شــخصي متبــادل بــ�ي
أمــا التعــاون بمدلولــه العلمــي الخــاص فيعــن

نســانية، الاقتصاديــة، الفنيــة والاجتماعيــة ويمكــن لذلــك أن يتــم عــن طريــق إنشــاء منظمــة  إشــباع حاجاتهــم الإ

اجتماعيــة خدميــة واقتصاديــة يطلــق عليهــا اســم "الجمعيــة التعاونيــة".

ــذي  ــا – ال ي فقــدت عمله
ــ�ت ــة الماهــرة ال ن العمال ــ�ي ــر – خاصــة ب ــرد فعــل لانتشــار الفق ــات ك ظهــرت التعاوني

، وقــد تــم إنشــاء الجمعيــات التعاونيــة لتلبيــة حاجــة  ي أوائــل القــرن التاســع عــرش
صاحــب الثــورة الصناعيــة �ف

الفقــراء مــن الســلع الاســتهلاكية الأساســية.

ــات  ا، وتعاوني ــرت ســتهلاكية بانجل ــات روتشــدل الإ ــم تعاوني ي العال
ــدة �ف ــة الرائ ــات التعاوني ــن أهــم الجمعي وم

ــا.  ي ألماني
ــي �ف ــان الزراع ــل والائتم ن للتموي ز ــ�ي ــات راف ــة، وتعاوني ــدة الأمريكي ــات المتح ــس بالولاي ــد أوليك لان

ي حاولــت 
ي مــر إلي عــام 1907 كــرد فعــل لآثــار التبعيــة الاقتصاديــة الــ�ت

ويرجــع تاريــخ الجمعيــات التعاونيــة �ف

ي مــر وفقــاً لمعياريــن:
العنــاصر الوطنيــة التحــرر منهــا آنــذاك. ويمكــن تصنيــف الجمعيــات التعاونيــة �ف

التصنيف الأول – المعيار الكمي

ي تصنيــف التعاونيــات عــى تفــرد أو تعــدد الحاجــات المســتهدف إشــباعها الأمــر الــذي 
يقــوم هــذا المعيــار �ف

ورة تفــرد أو تعــدد أوجــه النشــاط الرئيــ�ي الــذي تمارســه هــذه التعاونيــة، فــإذا كانــت التعاونيــة  ي بالــضر
يعــن

نســانية كانــت جمعيــة تعاونيــة ذات غــرض واحــد كتعاونيــات  تســتهدف إشــباع نــوع واحــد مــن الحاجــات الإ

ــات متعــددة الأغــراض مثــل  ــل وإذا كانــت تســتهدف إشــباع أكــثر مــن حاجــة كانــت جمعي ســكان أو التموي الإ
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هــا. ن أو تعاونيــات التمويــل والتوريــد وغ�ي تعاونيــات التســويق والتأمــ�ي

ي – المعيار الكيفي
التصنيف الثا�ن

ــة حاجــات الأعضــاء  ي ونوعي
ــات حســب طبيعــة النشــاط التعــاو�ن ــف الجمعي ــم تصني ــار يت ــذا المعي ــاً له وفق

وتنقســم إلى ثلاثــة أنــواع 

ستهلاكية: أولاً – التعاونيات الإ

ومنها تعاونيات استهلاكية سلعية أو خدمية ومن أمثلتها:

سكان 1. تعاونيات الإ

2. تعاونيات النقل والاتصالات

3.  تعاونيات الكهرباء و تعاونيات المياه

دخار 4.  الجمعيات التعاونية للإ

5. التعاونيات الصحية

ن الاجتماعي 6.  تعاونيات التأم�ي

ثانياً – التعاونيات المهنية:

ي تســعى إلى توفــري ظــروف عمــل وكــذا توفــري الســلع والخدمــات اللازمــة 
ن الــ�ت هــي نــوع مــن تعاونيــات المنتجــ�ي

ــم  ــباع حاجاته ــد إش ــدة بقص ــة الواح ــراد المهن ــبة لأف ــة ومناس وط عادل ــعار و�ش ــا بأس ــة م ــة أو حرف لأداء مهن

. ن المهنيــة أو الحرفيــة ومــن أمثلتهــا التعاونيــات الزراعيــة أو تعاونيــات المزارعــ�ي

نتاجية: ثالثاً – التعاونيات الإ

ن لســلعة مــا وبــرؤوس  ي يكــون نشــاطها الرئيــ�ي ذا طبيعــة إنتاجيــة حيــث يتــم إنشــاءها مــن المنتجــ�ي
وهــي الــ�ت

ي 
ــاو�ن ــي تع ــادي إنتاج وع اقتص ــرش ــاء م ي إنش

ــا �ف ــة ليوظفوه ــم الذاتي ــن موارده ــا م ي يجمعونه
ــ�ت ــم ال أمواله

لحســابهم وباســم تعاونيتهــم عــى أن يحصــل كل منهــم عــى نصيبــه مــن الفائــض الاقتصــادي الناتــج عــن 

ي أنتجوهــا.
تســويق الســلعة الــ�ت

ي 
ــ�ت ــواع ال ــن الأن ــوع م ــكل ن ــرض ل ــال التع ــن خ ــات م ــوع التعاوني ــة موض ــادرة "إرادة" بدراس ــت مب ــد قام وق

نتاجــي، التعــاون الزراعــي( وكان لهــا مجموعــة مــن  ، التعــاون الإ ي
ســكا�ن تــم الحديــث عنهــا وهــي )التعــاون الإ

: ي
ي الآ�ت

ــا �ف ــن إجماله ــات يمك التوصي
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ــاك معوقــات  ي لكــون هن
ســكا�ن ــون التعــاون الإ ــون رقــم 14 لســنة 1981 بشــأن إصــدار قان ــل القان • تعدي

ون  يعيــة وفــرض الأداة لرســوم لا تتــاءم مــع الواقــع الحــالي وكذلــك هنــاك عــرش ي تطبيــق الأداة الت�ش
�ف

مــادة تحتــاج إلى تعديــل.

صــدار قــرار وزاري واحــد يتنــاول كل القــرارات المنظمــة  ســكان والمرافــق وذلــك لإ • دمــج 17 قــرار لوزيــر الإ
ي حيــث أنــه 

ســكا�ن و يكــون المرجعيــة الأساســية لتنفيــذ القانــون رقــم 14 لســنة 1981 بشــأن التعــاون الإ

ليــس لــه لائحــة تنفيذيــة ويتــم تنفيــذ أحكامــه بقــرارات تنفيذيــة وتنظيميــة مختلفــة.

ي أوجــه القصــور 
ــا�ف نتاجــي لت ــون التعــاون الإ ــون رقــم 110 لســنة 1975 بشــأن إصــدار قان ــل قان • تعدي

ــة: الآتي

اطات متقادمة. • تطبيق معاي�ي واش�ت

• تعدد الجهات المسئولة عن التطبيق.

• عدم النص على الجهة المختصة بالتطبيق بصورة صريحة.

• تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة.

• تعديــل 6 قــرارات لوزيــر الدولــة للتنميــة المحليــة بشــأن تحديــد قواعــد الشــهر وقواعــد إعــداد النظــام 
نتاجيــة. ، وكذلــك إجــراءات وميعــاد توزيــع عائــد معامــات أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة الإ الداخــ�ي

ــك  ــة ولذل ــات التعاوني ــه الجمعي ي تقــوم ب
ــ�ت ــوي ال ــدور الحي ــة المجتمــع بال ــة لتوعي • وضــع خطــة متكامل

ــح بعكــس القطــاع الخــاص. ــذي لا يهــدف إلي الرب للاســتفادة مــن دورهــا ال

ي مصر:
ي و الاجتماعي �ف

مؤسسات الاقتصاد التضام�ن

ي والاجتماعــي وهمــا قطــاع التعاونيــات والجمعيــات 
يوجــد بمــر نوعــان مــن مؤسســات الاقتصــاد التضامــن

وعــات  الأهليــة غــري الهادفــة للربــح. كمــا يمكــن اعتبــار الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة "أو جهــاز تنميــة الم�ش

كاء باعتبــاره يقــدم خدمــات ماليــة وغــري  ة حاليًــا" أحــد الــرش ة ومتناهيــة الصغــر والصغــري المتوســطة، والصغــري

ة  وعــات الصغــري ــب تمويلهــا للم�ش ــة بجان ي تقــوم بأنشــطة اقتصادية/اجتماعي
ــ�ت ــة ال ــات الأهلي ــة للجمعي مالي

ن الثلاثــة ســوف نســتعرض أهــم أنشــطتهم وخدماتهــم  ومتناهيــة الصغــر .و حــىت نتفهــم دور اللاعبــ�ي

للمجتمــع.

ــا  ــات والمزاي ــم الخدم ــال تقدي ي مج
ــة �ف ــات العامل ــدم القطاع ــن أق ــر م ي م

ي �ف
ــاو�ن ــاع التع ــد القط ويع
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ــا تتضمــن ١٨٠٠٠  ي مــر عــام ١٩٠٨ وهــي حاليً
ــة �ف ــة التعاوني ــدأت الحرك ــة لأعضائهــا. ب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مؤسســة تعاونيــة وتخــدم مــا يقــرب مــن ١٤ مليــون عضــو. قــدرت قيمــة معامــات الاتحــاد العــام للتعاونيــات 

ي ٢٠١١/٢٠١٢. المؤسســات الأعضــاء تمكنــت مــن 
والاتحــادات المركزيــة للتعاونيــات بحــوالي ١٧.٨ مليــون جنيــه �ف

توفــري فــرص عمــل لحــوالي ٥ مليــون عامــل وأنتجــت قيمــة مضافــة قــدرت بحــوالي ٤٩.٣ مليــار جنيــه أو ٧.٧٥٪ 

ي نفــس العــام.
مــن الناتــج المحــ�ي الإجمــالي �ف

اجــع. ومــع الوقــت تزايــد عــدد الســلع  مــرت التعاونيــات بمراحــل متعــددة مــن النمــو والازدهــار والتهميــش وال�ت

ن صــدر القانــون ٢٨ لســنة ١٩٨٤  ي تقدمهــا واســتمر نمــو الحركــة حــىت منتصــف الثمانينــات حــ�ي
والخدمــات الــ�ت

نتــاج،  للحركــة التعاونيــة. وأنشــأ اتحــاد التعاونيــات ليتضمــن ٥ اتحــادات مركزية/نوعيــة وهــي: للاســتهلاك، الإ

وة الســمكية. لــكل اتحــاد نوعــي جمعيــات تابعــة لــه وأعضــاء وأحيانـًـا جمعيــات إقليميــة.  ســكان والــثر الزراعــة، الإ

ــالي  ــد الع ــد، والمعه ــة جرائ ــدر خمس ــة تص ــات إعلامي ــم تعاوني ــام يض ــاد الع ــبق، الاتح ــا س ــة لم ضاف بالإ

للتعــاون، وجمعيــات علميــة وجمعيــات تعــاون تعليميــة.

ي منتصــف الثمانينيــات تراجــع دور الجمعيــات لأســباب متعــددة أهمهــا تزايــد الديــن العــام، واهتمــام الدولــة 
�ف

يبيــة الممنوحــة لهــا  عفــاءات الض� ، وإلغــاء الإ ي مطلــع التســعينيات بدرجــة أكــرب
بالمؤسســات الهادفــة للربــح �ف

يــن والمخــازن الزراعيــة  زن والاســتيلاء عــى عــدد مــن الأصــول الهامــة المملوكــة للجمعيــات مثــل محطــات الب�

بــدون أي تعويضــات.

كيف تخدم التعاونيات أعضائها؟

ــر  ي توف
ــ�ت ــة ال ــات الاســتهلاكية التعاوني ــن خــال الجمعي ــه م ي للاســتهلاك: يخــدم أعضائ

• الاتحــاد التعــاو�ن
ي لأعضائهــا وتحــارب التضخــم. وقــدرت قيمــة الناتــج المحــ�ي لهــذا 

الســلع الرخيصــة نســبيًا وتحقــق أمــن غــذا�ئ

٧.٧ مليــون عضــو. ي ٢٠١١/٢٠١٢. وقدمــت خدماتهــا لحــوالي
القطــاع بحــوالي ١٠ مليــار جنيــه �ف

نتاجيــة مثــل صناعــة الأثــاث والمعــادن  نتاجــي: يضــم عــددًا مــن أصحــاب الحــرف الإ ي الإ
• الاتحــاد التعــاو�ن

ــاعد  ــات تس ــود. التعاوني ــة والجل ــجاد والأكلم ــزة والس ــس الجاه ــوجات والملاب ــية والمنس ــات الهندس والصناع

ــة  ــارض دائم ــري مع ــن توف ــاً ع ــة، فض ــعار رخيص ــاج بأس نت ــواد الإ اء م ــم و�ش ــويق منتجاته ي تس
ــا �ف أعضائه

ي ٢٠١٢/٢٠١١ وقــدم خدماتــه ل ٢ مليــون عضو.
لمنتجاتهــم. وقــدر حجــم إنتــاج الاتحــاد بحــوالي ١٥ مليــار جنيــه �ف

ــة  ــلع متنوع ــات وس ــدم خدم ــر، ويق ي م
ــة �ف ــادات التعاوني ــرب الاتح ــو أك ــي: ه ي الزراع

ــاو�ن ــاد التع • الاتح
ي 

رشــاد الزراعــي. كمــا اســتثمر الاتحــاد �ف ــة، الآلات، النقــل والإ ي ــه أهمهــا: الأســمدة والمبيــدات الح�ش لأعضائ

ــثر  ــتصلاح أك ــل، واس ــمدة والعس ــاوي، والأس ــاج التق ــاج، وإنت ، والدج ي
ــوا�ش ــة الم ــل تربي ــات مث وع ــدة م�ش ع

ي ٢٠١٢/٢٠١١ وبلــغ حجــم العضويــة ٤ 
مــن ١ مليــون فــدان. وقــدر حجــم إنتــاج الاتحــاد بحــوالي ٣٠ مليــار جنيــه �ف
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مليــون عضــو.

ســكان: قــام بإنشــاء ١ مليــون وحــدة ســكنية مــن ١٩٨١ حــىت ٢٠١١. ويضــم ٢ مليــون عضــو،  • اتحــاد تعاونيــات الإ
ي ٢٠١٢/٢٠١١.

كان حجــم أعمــال الاتحــاد ١٧ مليــار جنيــه �ف

ــام  ــمكية، وق ــزارع الس ــماك والم ــد الأس ي صي
ــا �ف ــماك: متخصص أساسً ــد والأس ي للمصاي

ــاو�ن ــاد التع • الاتح
بتوفــري ٩٥٪ مــن احتياجــات الســوق المصريــة للأســماك وقــدر حجــم إنتاجــه ب ١ مليــون طــن أســماك. ويملــك 

الاتحــاد ٢٠٠٠ فــدان مــن المــزارع الســمكية ويوظــف حــوالي ١.٥ مليــون فــرد، وتبلــغ عضويتــه ٩٥ ألــف عضــو.

. كمــا أنهــا تطالــب  ي
كل هــذه الاتحــادات لا تحصــل عــى أي مســاعدات حكوميــة وقليــل مــن التمويــل المــر�ف

ــوزارة دون  ــة ل ــة الفني ــن الناحي ــع م ــي يتب ــاد نوع ــكل اتح ــا. ف ــم له ــون المنظ ــري القان ــة بتغي ة طويل ــرت ــن ف م

نتاجــي  الأخــرى. فالاتحــاد الاســتهلاكي يتبــع وزارة التمويــن والاتحــاد الزراعــي يتبــع وزارة الزراعــة، والاتحــاد الإ

ــورة  ف بص ــرش ــا وت ــدة ترعاه ــة واح ــت مظل ــة تح ــاد النوعي ــم الاتح ــخ دون أن تنظ ــع وزارة الصناعة.....ال يتب

ــة عليهــا. جدي

ثانيًا الجمعيات الأهلية كأحد أشكال التعاونيات �ف مصر :

ي مــر أنشــئت ســنة ١٨٢١ وهــي الجمعيــة اليونانيــة. تلاهــا عــدد مــن الجمعيــات مثــل 
أول جمعيــة أهليــة  �ف

ــداد  ــد أع ــة ١٨٨١. وتزاي ــة القبطي ــامية ١٨٧٨، والجمعي س ــة الإ ي ــة الخ�ي ــة ١٨٧٥، والجمعي ــة الجغرافي الجمعي

ي نصــت عــى حريــة إنشــاء 
الجمعيــات الأهليــة مــع صــدور دســتور ١٩٢٣ الــذي تضمــن مــادة "٣٠" الــ�ت

ن جمعيــات فعالــة  ي ســنة ٢٠١٤ مــا بــ�ي
الجمعيــات الأهليــة. وقــدر عــدد الجمعيــات بحــوالي ٤٧ ألــف جمعيــة �ف

ي نفــس العــام. وقــد صــدر 
ي عددهــا وغالبيــة غــري نشــطة. وبلــغ عــدد أعضائهــا حــوالي ٣ مليــون عضــو �ف

قليلــة �ف

ي ١٩٦٤".
ــم ٣٢ �ف ــة " رق ــات والمؤسســات الأهلي ــون إنشــاء الاتحــاد العــام للجمعي قان

ــكانية.  ــة وس ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــة وديني ــة وعلمي ن ثقافي ــ�ي ــا ب ــطتها م ي أنش
ــة �ف ــات الأهلي ــوع الجمعي وتتن

وتمثــل الجمعيــات الدينيــة والثقافيــة والعلميــة ٢٣٪ مــن إجمــالي عــدد الجمعيــات، يليهــا جمعيــات المســاعدة 

ن  ــ�ي ــة ١٤٪ مــن إجمــالي العــدد. وتب ــة المحلي ــات التنمي ــات، وجمعي ــة ١٩٪ مــن إجمــالي عــدد الجمعي الاجتماعي

ي محافظــات الصعيــد بأكــثر مــن ٥٠٪ مــن العــدد 
كــز �ف البيانــات أن الغالبيــة العظمــى مــن الجمعيــات الأهليــة ت�ت

ن الوجــه  ي المحافظــات مــا بــ�ي
ي يتــوزع عــى بــا�ق

ومحافظــة القاهــرة بحــوالي ٢٠٪ مــن إجمــالي الجمعيــات، والبــا�ق

ي المحافظــات.
ســكندرية ٣٪ ثــم بــا�ق البحــري ١١٪ والإ

ــح  عــات الأعضــاء أو المن ي مــن ت�ب
ــذا�ت ــل ال ــة مصــادر أساســية وهــي التموي ــات مــن ثلاث ــل الجمعي ــم تموي يت

الحكوميــة أو المنــح والمســاعدات الدوليــة. وتؤكــد البيانــات القليلــة المتاحــة أن الغالبيــة العظمــى مــن 

ي 
ــات �ف ــوزع عــ�ي الجمعي ــة ت ــح الدولي ــة مــن المن ــات بالقاهــرة، بينمــا الغالبي ــل الحكومــة توجــه للجمعي تموي



27

ى "٤٠٪" والصعيــد "٥٠٪"،  بينمــا نصيــب محافظــات الوجــه البحــري "باســتثناء دميــاط  منطقــة القاهــرة الكــرب

ــة. ــح الدولي ــالي المن ــن إجم ــن ٥٪ م ــد ع ــة ولا يزي ــل للغاي ســكندرية" ضئي والإ

عــات مــن الأعضــاء أو الآخريــن. وهــو مــا يتطلــب بنــاء  ــا بيانــات التمويــل محــدودة للغايــة خاصــة الت�ب عمومً

 . ي
ي والســكا�ن

قاعــدة بيانــات لــكل بيانــات العضويــة والتمويــل بأنواعــه والأنشــطة وتوزيعهــا النوعــي والجغــرا�ف

ن ٤١ ألــف جمعيــة تــم حصرهــا يوجــد ١٦ ألــف جمعيــة مســجلة  ي ٢٠٠٤ أنــه مــن بــ�ي
وتؤكــد البيانــات المتاحــة �ف

ي وزارة التضامــن الاجتماعــي. واســتحوذت ٢٦٤ جمعيــة فقــط عــى كل المنــح الأجنبيــة المقدمــة للجمعيــات 
�ف

ة مــن ٢٠١١ -٢٠١٣، حيــث دخــل مبلــغ  ء يمكــن أن يقــال عــن المنــح المقدمــة خــال الفــرت ي
ي مــر. ونفــس الــ�ش

�ف

١،٩ مليــار جنيــه بمتوســط ٦٥٠ مليــون جنيــه ســنوياً لـــ٧٠٧ جمعيــة فقــط. لذلــك يمكــن القــول بــأن هنــاك درجــة 

ي 
ي أمــوال المنــح الدوليــة لعــدد محــدود مــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة وهــو مــا يجــا�ف

كــز �ف عاليــة مــن ال�ت

ي التوزيــع عــى الأنشــطة المختلفــة وعــى الأقاليــم الجغرافيــة .
منطــق العدالــة �ف

ي ظــل شــح البيانــات، تــم 
ي محاولــة لتقديــر مــا يمثلــه إنفــاق الجمعيــات الأهليــة لإجمــالي الناتــج المحــ�ي و�ف

و�ف

الاســتعانة ببيانــات ٢٠٠٤، حيــث بلغــت إجمــالي إنفاقــات الجمعيــات حــوالي ١ مليــار جنيــه أي ٠.٢٪ مــن الناتــج 

ــج  ــة بنات ــل مقارن ــى الأق ــبيًا ع ــل نس ــغ ضئي ــو مبل ي ٢٠٠٤"، وه
ــري �ف ــه م ــار جني ــالي "٤٦٥ ملي ــ�ي الإجم المح

ي ٢٠١٢/٢٠١١.
٪ مــن الناتــج المحــ�ي الإجمــالي �ف الجمعيــات التعاونيــة الــذي قــدر بحــوالي ٧.٧٥

ي قطــاع حيــوي ولكنــه مــازال قطاعًــا مهمــاً مــن الدولــة. وعــى الدولــة 
إن قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ة  ــري ــات كث ــاك تعدي ــا وهن ن عامً ــ�ي ــن ثلاث ــثر م ــذ أك ــوب من ــات المطل ــون التعاوني ــل عــى إصــدار قان أن تعم

حــة ومحــددة عــى القانــون القائــم. فضــاً إلي أهميــة وجــود قانــون جمعيــات أهليــة ميــر للعمــل وغــري  مق�ت

معــاق لــه.

ــدم  ــراء، ويق ن والفق ــ�ي ــة المهمش ن وخاص ــ�ي ــاع المواطن ن أوض ــ�ي ــ�ي تحس ــاعد ع ــاع يس ــذا القط ــام به الاهتم

، فضــاً عمــا يوفــره مــن  ن منتجــات منخفضــة التكلفــة، ويخلــق فرصًــا أفضــل لتســويق منتجــات صغــار المنتجــ�ي

ي أشــد الحاجــة إليهــا.
فــرص عمــل، وهــي كلهــا أمــور مــر �ف
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الاقتصاد التضامني والاجتماعي والتشغيل 
في تونس: واقع استثنائي أم استمرار للأزمة

د. إبراهيم القيزاني1

 ملخص
ي يمكــن أن يوفرهــا 

ــ�ت ي إمكانيات وفــرص التشــغيل ال
ــة هــي النظــر �ف ــق الأســاسي لهــذه الورقــة البحثي  المنطل

ي كمــا وكيفــا. فــإن 
ي مجــال تطويــر نســب الاندمــاج المهــن

ي �ف
ي تونــس الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

اليــوم �ف

ي 
ــ�ت ــات ال ــاوز الأزم ــة لتج ــة هام ــا وفرص ــاره ح ــة إلى اعتب ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــب الدراس ــت أغل اتجه

تمخضــت عــن الأنظمــة والخيــارات الاقتصاديــة الرأســمالية والعموميــة، فــإن الســؤال المطــروح: مــا هــو واقــع 

ــد  ــا عدي ي تصدره
ــ�ت ــات ال ــغيل. فالإحصائي ــألة التش ــه بمس ي علاقت

ــوم �ف ي الي
ــن ــي والتضام ــاد الاجتماع الاقتص

ي 
ي حققتهــا مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

قليميــة تثبــت النتائــج الهامــة الــ�ت التجــارب العالميــة والإ

ي مجــال التشــغيل واســتيعاب اليــد العاملــة وخاصــة منهــا أصحــاب الشــهائد العليــا.  لكــن يبــدو أن التجربــة 
�ف

ي جــل مؤسســات الاقتصــاد 
شــكاليات والصعوبــات فواقــع التشــغيل �ف ي تونــس لا زالــت تعــرف العديــد مــن الإ

�ف

ي تظهــر الملاحظــات والنتائــج التاليــة: 
الاجتماعــي والتضامــن

ي حــالات عديــدة 
ي تتألــف �ف

ي هــذا القطــاع نظــرا لصغــر حجــم المؤسســات والــ�ت
ن �ف - ضعــف عــدد المشــتغل�ي

مــن أفــراد ينتمــون لعائلــة واحــدة

ي تونــس هــي عقــود محــددة زمنيــا و غــري 
ي �ف

ي مؤسســات الاقتصــاد التضامــن
- جــل عقــود التشــغيل والانتــداب �ف

ن التعاونيــة و هــي المؤسســات الخاضعــة  كات التأمــ�ي ي التعاضديــات الفلاحيــة و �ش
قابلــة للتجديــد مــا عــدا �ف

جزئيــا أو كليــا لتدخــل الدولــة مــن حيــث المراقبــة و التســي�ي 

ا  ي الجمعيــات لا يبتعــد كثــري
ي و الاجتماعــي و خاصــة �ف

ي مؤسســات الاقتصــاد التضامــن
ن �ف - وضــع جــلّ المشــتغل�ي

ي مصنــع مــن مصانــع قانــون 1972. 
ن و العامــات �ف عــن الوضــع البائــس الــذي يعيشــه العديــد مــن العاملــ�ي

ــمالية  ــة الرأس ــة الاقتصادي ــرات الأنظم ــلبيات وثغ ــاوز س ــى تج ــدرة ع ــادي للق ــط الاقتص ــذا النم ــدان ه -  فق

ي 
ــ�ت ــف ال ــة الكــم والكي ــع أزم ــن أشــكال التواصــل م ــس إلا شــكلا م ي الأخــري لي

ــه �ف ــا يجعل ــة وهــو م والعمومي

ــس.  ي تون
ــغيل �ف ــع التش ــا واق يعرفه

ي للشغل والدراسات الاجتماعية تونس.
ي علم الاجتماع- جامعة قرطاج، المعهد الوط�ن

1 مدرس باحث �ف
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Résumé

La plupart des études ont montré que le problème du chômage en Tunisie n’est pas 
seulement dans la persistance des taux élevés depuis des dizaines d’années, mais aussi 
dans les disparités et les inégalités sociales et régionales de ces taux ainsi que la précarité 
et l’instabilité de l’emploi. Face à cette situation, des voix et des discours politiques et 
économiques après la révolution 2011 font référence à l’économie sociale et solidaire (ESS) 
comme une solution et une alliée et la conçoivent comme une réponse et un moyen de 
lutte contre la pauvreté et le chômage. Ces discours sont basés sur des statistiques et des 
expériences qui montrent clairement aujourd’hui le rôle important de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) dans les dynamiques de création d’emplois. L’objet principal de cet essai 
réside dans la problématique suivante : l’économie solidaire et sociale en Tunisie aujourd’hui 
a-t-elle pu éviter les problèmes de vulnérabilité sociale - exclus de certains groupes sociaux, 
notamment les femmes, et certaines zones géographiques, telles les régions de l’intérieur 
- ou au contraire a-t-elle connu les mêmes difficultés et n’est que continuité avec la crise? 
Mais il semble que l'expérience en Tunisie connaisse encore de nombreux problèmes et 
difficultés. La réalité de l'emploi dans la plupart des institutions d'économie sociale et 
solidaire montre les constats et résultats suivants :

- Faiblesse de nombre de travailleurs dans ce secteur dû à la petite taille des institutions, 
qui dans de nombreux cas sont constituées de personnes appartenant à une même famille

- La plupart des contrats de travail et d'affectation dans les institutions de l'économie 
solidaire en Tunisie sont des contrats à durée déterminée et non renouvelables, sauf 
dans les coopératives agricoles et les coopératives d'assurance, et les institutions qui sont 
partiellement ou totalement soumises à l'ingérence de l'État en termes de suivi et de gestion

- La situation de la plupart des travailleurs dans les institutions de l’économie solidaire et 
sociale, en particulier dans les associations, ne va pas loin de la situation misérable vécue 
par de nombreux travailleurs dans l'une des usines de la loi de 1972.

- La perte de ce modèle économique de la capacité à surmonter les points faibles et les 
lacunes des systèmes économiques capitalistes et publics, ce qui en fait n’est qu’une forme 
de continuité avec la crise de quantité et de qualité définie par la réalité de l'emploi en 
Tunisie.
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مقدمة
ن و قــد تراكمــت  ات الســن�ي ة منــذ عــرش ي تونــس معضلــة هامــة و خطــري

يشــكل ارتفــاع معــدلات نســب البطالــة �ف

ــة و  ــات الاجتماعي ــارب و السياس ــف التج ــا مختل ــتطع خلاله ــم تس ــن ل ــن الزم ــود م ــرب عق ــب ع ــذه النس ه

ــب  ــد ذه ــا، و ق ــة له ــبة و الناجع ــاليب المناس ــول و الأس ــد الحل ــاد أن تج ــا الب ــرت به ي م
ــ�ت ــة ال الاقتصادي

ــل  ي التعام
ــا �ف ــا هام ــت منعرج ــي 2011 مثل ــورة 14 جانف ن أن ث ــ�ي ن و الباحث ــ�ي ــن الملاحظ ــد م ــار العدي ي اعتب

�ف

مــع مشــكلة البطالــة نظــرا لمــا تعلــق بهــا مــن مطالــب و شــعارات تمحــور أغلبهــا حــول العدالــة الاجتماعيــة 

ــة  و الاســتثمار  ي التنمي
ــا �ف ــن حقه ــة م ــت لســنوات محروم ي ظل

ــ�ت ــة ال ي المناطــق الداخلي
والتشــغيل خاصــة �ف

ــي.  ــاص أو العموم الخ

ة أن معــدلات  ي للإحصــاء خــال الســنوات الأخــري
 تظهــر  بــكل وضــوح الأرقــام الصــادرة عــن المعهــد الوطــن

ي نســب 
ــاع هــام �ف زت بارتف ــ�ي ي تم

ــ�ت ي بعــض الســنوات ال
ــة %15  إلا �ف ل تحــت عتب زن ــ ــم ت ــس ل ي تون

ــة �ف البطال

ي انتدبــت فيهــا الدولــة أعــدادا 
ي ســنة 2012 و 2013 2 و هــي الســنوات الــ�ت

النمــو  مثــل ســنة 2003  و 2004 أو �ف

ــإن نســب  ــك ف ــا عــدا ذل ــا م ــة، أم ــري  الضغوطــات و الاحتجاجــات الاجتماعي ن تحــت تأث ــ�ي ــة مــن العاطل هام

ــا  ــثر مم ــكلة أك ــتفحلت المش ــا و اس ــت ارتفاعه ــا واصل ــهائد العلي ــاب الش ــوف أصح ي صف
ــة �ف ــة و خاص البطال

ن  الاقتصــاد الاجتماعــي و  كانــت عليــه قبــل الثــورة، أمــام هــذه الأزمــة الخانقــة طــرح العديــد مــن المختصــ�ي

ن  ي أغلــب الجهــات و بــ�ي
ي باعتبــاره أداة و إطــارا مناســبا للخــروج مــن أزمــة طــال أمدهــا و اســتفحلت �ف

التضامــن

شــكالية التاليــة: هــل يمكــن أن يمثــل الاقتصــاد الاجتماعــي  ي هــذا الســياق نطــرح الإ
مختلــف الاختصاصــات، �ف

ي تونــس منقــذا فعليــا و فرصــة هامــة  للحــد مــن اســتفحال ظاهــرة البطالــة؟ فــإن تمكــن 
ي اليــوم �ف

و التضامــن

ي 
ن وإدماجهــم �ف ة مــن العاطلــ�ي ي دول أوروبيــة وأمريكيــة مــن اســتيعاب أعــداد كبــري

هــذا النمــط الاقتصــادي �ف

ســياق الحركــة الاقتصاديــة وهــو مــا تبينــه العديــد مــن التجــارب والتطبيقــات - نعــود إليهــا لاحقــا - فمــا هــو 

ي تونــس ومــا الــذي يحتاجــه كي تكــون لــه عائــدات اجتماعيــة بالحجــم 
واقعــه ومــا هــي خصوصياتــه اليــوم �ف

ي تلــك الــدول؟
ي هــي عليــه �ف

الهــام الــ�ت

1 -  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المفهوم والحقل المعرفي:

ــا  ي بريطاني
ي كانــت �ف

ــار أن البــوادر الأولى لتكــون مفهــوم الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ــا، يمكــن اعتب تاريخي

ي مدينــة روشــدال مــن خــال تأســيس جمعيــة  " رواد Rochdale  " ســنة 
خــال أربعينــات القــرن التاســع عــرش �ف

ي 
ن للوقــوف أمــام هيمنــة و اكتســاح المصانــع �ف ي أسســها مجموعــة مــن الخياطــ�ي

31844 و هــي الجمعيــة الــ�ت

ي 
ــ�ت ــا بالأســعار ال اء منتوجهــم بأســعار بخســة و بيعه ي �ش

ــك لمواجهــة جشــع التجــار �ف ــاس و كذل مجــال اللب

ــن خــال تأسيســهم لفضــاء  ك بينهــم م ي إطــار  تعــاون مشــرت
ن إذا كان �ف ــن الخياطــ�ي ــا هــم، تضام يحددونه

ي للإحصاء تونس 2018، ص6
ي تونس، المعهد الوط�ن

ات التشغيل والبطالة �ف 2 مؤ�ش
 Yvon Poirier , « Économie sociale solidaire et  concepts apparentés Les origines et les définitions : une perspective internationale «  3e Forum Asie d’économie 3

.solidaire tenu,   Québec, Canada, Juillet 2014, p.4
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ي المتنــاول، و قــد اعتمــدت الجمعيــة جملــة 
ة للحريــف بأســعار �ف تجــاري خــاص لبيــع منتوجهــم بصفــة مبــا�ش

ــهم  اء أس ــواً )أي �ش ــح عض ــاركة أو يصب ي المش
ــب �ف ــخص يرغ ــار كل ش ــاس اعتب ــى أس ــوم ع ــادئ تق ــن المب م

وط عضويــة وهــو مــا تســميه بمبــدأ "البــاب المفتــوح"، و أن كل شــخص  ي تمامًــا ، ولا توجــد �ش
كــة( مجــا�ن ال�ش

ي الاجتماعــات العامــة ،و يكــون لجميــع الأعضــاء صــوت واحــد ، بغــض النظــر عــن 
ة �ف بإمكانــه المشــاركة المبــا�ش

كــة4. ي يمتلكونهــا، كمــا أن توزيــع الأربــاح يكــون يــن كافــة أعضــاء ال�ش
عــدد المشــاركات الــ�ت

ي أوروبا واتخذت أشكالا وأساليب متنوعة.
ي بريطانيا ثم �ف

 سرعان ما عرفت هذه التجربة رواجا وانتشارا �ف

ه  ــرب ن مــن يعت ــ�ي ي ب
ــل والاتجاهــات المحــددة لمفهــوم الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ــوم التحالي تتعــدد الي

ن مــن يذهــب إلى تأكيــد اســتقلاليته مــن حيــث القواعــد والأليــات  قطاعــا مكمــا للقطــاع الخــاص والعــام وبــ�ي

ي تبحــث عــن 
ــاره مجموعــة مــن المؤسســات الخاصــة الــ�ت ن توجــه ثالــث يذهــب إلى اعتب ي يعتمدهــا، وبــ�ي

الــ�ت

ن النشــاط الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة. لكــن تنــوع هــذه التوجهــات النظريــة لا يمكــن أن ينفــي  التــوازن بــ�ي

اتفاقهــا بكــون هــذا الاقتصــاد يســتهدف مصلحــة الجماعــة أو مــا يســمى المصلحــة العامــة قبــل الخاصــة وأن 

ي قــام عليهــا هــذا الاقتصــاد.
منطــق الاســتثمار والربــح الفــردي   بعيــد كليــا عــن القيــم والغايــات الــ�ت

ن الاعتبــار  ك يأخــذ بعــ�ي وع جماعــي اســتثماري مشــرت ي إذا هــو بنــاء مــرش
منطلــق الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

حاجيــات تلــك الجماعــة وينســجم مــع خصوصيــات المحيــط ومتطلباتــه معتمــدا جملــة مــن الأليــات والهيــاكل 

ــة، »مفهــوم  والأهــداف المختلفــة عــن منطــق الاقتصــاد الحــر الرأســمالي وكذلــك عــن منطــق اقتصــاد الدول

ي كل الحــالات هــو اقتصــاد 
ي والاجتماعــي هــو مفهــوم متغــري مــن دولــة إلى أخــرى، لكنــه �ف

الاقتصــاد التضامــن

كة "5. بهــدف إلى تحقيــق التنميــة المحليــة مــن خــال تجمــع لتنظيمــات ممثلــة لمجموعــات ذات مصالــح مشــرت

ــات  ــات المحــ�ي مــن  حيــث التأســيس و الغاي ي بمنطــق و خصوصي
ــاط الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن  ارتب

رة ذلــك أنّ الفعــل  يجعــل امكانيــة النظــر إليــه مــن زاويــة سوســيولوجيا الفعــل الاجتماعــي امكانيــة واردة و مــرب

ي " إن مــادة البحــث 
ي نظــر ماكــس فيــرب لا يفهــم مــن خارجــه بــل مــن داخلــه ومــا يحملــه مــن مدلــولات ومعــا�ن

�ف

ي مجــال 
السوســيولوجي ضمــن المقاربــة الفهميــة ليســت حقيقــة خارجيــة بــل بنــاء معــاش ذاتيــا "6،  الفعــل �ف

ي و الاجتماعــي إذا يتجــاوز  منطــق التحديديــة الموضوعيــة، إذ أنــه يتســم بالحريــة و هــو 
الاقتصــاد التضامــن

ي صياغــة الفعــل و بنــاءه، لهــذا فــإنّ مؤسســات الاســتثمار  
مــا يــؤول إلى الحديــث عــن حريــة الفاعــل و دوره �ف

ي و الاجتماعــي  لا تحكمهــا فقــط العوامــل الخارجيــة، بــل أنّ المجموعــة تضــع لنفســها 
ي الاقتصــاد التضامــن

�ف

ّ بــه عــن فهمهــا و رغبتهــا.  وعــا تعــرب ي م�ش
أهدافــا، تســتجمع وســائل، تتكيــف مــع الحــالات و تبــن

غــري أنّ آلان تــوران وميشــال كروزييــه ذهبــا إلى أبعــد مــن ذلــك مــن خــال اعتبــار الفاعــل الاجتماعــي مــدرك 

ي الوقــت نفســه مــدرك لأفعــال الآخريــن ومــا تحملــه مــن انتظــارات ودلالات. وهــو مــا يمثــل بتعبــري 
لفعلــه و�ف

4 المرجع السابق، ص 6 .

5 Pr .Mike Campbell, L’économie sociale et les stratégies locales pour l’emploi,  programme OCDE LEED (Emploi et développement économique local), Montréal, 

Canada 1997, p.17
 Herman j , les langages de la sociologie, paris, puf, 1988, p41 6
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ي علاقتــه بذاتــه وعلاقتــه بالآخــر أيضــا. لكــن حــىت ينجــح الفاعــل الاجتماعــي 
آلان تــوران عــودة الوعــي للفاعــل �ف

ــذي يمارســه يتجــه إلى  ــق أن الفعــل ال اتيجيا مــن منطل ــه بحاجــة أن يكــون اســرت ــه فإن حســب ميشــال كروزيي

ــا  اتيجي هن ــرت ــل الاس . فالفع ي
ــذا�ت وع ال ــرش ــيس الم ــن تأس ــيها ضم ــا وتناس ــل عنه ــع التغاف ي وق

ــ�ت ــق ال المناط

ي يتجــاوز تحديــدات وإكراهــات 
ي وجــه مــن أوجــه الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ي الاســتثمار �ف
بمعــنى البحــث �ف

ي الآن نفســه يبحــث عــن 
اتيجيا التنظيــم ولكنــه �ف النســق لا بمعــنى رفضــه، بــل بمعــنى أن الفاعــل يقبــل اســرت

 . هامــش حريــة تمكنــه مــن التموقــع والتأثــري

2 -  الإطار الوطني والعالمي لطرح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس 
اليوم 

ي تونــس  بالعديــد مــن الدعوات 
ي كمصــدر  و حــل لأزمــة التشــغيل �ف

تأثــر طــرح الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ــع هــذه الدعــوات تســتلهم مواقفهــا مــن  ــع الســياسي و الاجتماعــي و العلمــي أيضــا، و لكــن جمي ذات الطاب

ــاد  ي الاقتص
ــدت �ف ي وج

ــ�ت ــة و ال ــة والأمريكي ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــتها العدي ــة عاش ــاذج تطبيقي ــارب و نم تج

ي الأرقــام الصــادرة عــن 
ي الحــد مــن البطالــة و مــن أزماتهــا الاقتصاديــة، فقــد ورد �ف

ي مســاهمة فاعلــة �ف
التضامــن

 ، ن ــل نســبة %10 7 مــن المشــتغل�ي ــوم يمث ــز الفرنــ�ي CRESS أن الاقتصــاد الاجتماعــي و الاقتصــادي الي المرك

ي كل مــن القطــاع العــام و القطــاع الخــاص اللــذان يعرفــان مشــاكل 
و أنــه ينمــو بسرعــة تفــوق نســبة النمــو  �ف

ي فرنســا  
ي �ف

ي الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن
ي 2005 و 2006 تطــورت نســبة التشــغيل �ف

ن ســن�ت ــ�ي ــدة، فب عدي

ــج  نام ــات ال�ب ــب  معطي ــا %0.7 8  و بحس ة ذاته ــرت ي الف
ــبة و �ف ــذه النس ــس ه ــاوز نف ــم تتج ن ل ــ�ي ي ح

%4.2 �ف

ي أن يشــغل   ي دول الاتحــاد الأورو�ب
ي �ف

العالمــي للتنميــة PNUD ، فقــد اســتطاع الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ــام  ــدل الع ــبة المع ــن نس ــل %12,9 م ــا يمث ــو م ــارا و ه ــغلا ق ــخص ش ــون ش ــن 28 ملي ــثر م ــنة 2016 أك س

للتشــغيل.

ــت  ــي كان ي والاجتماع
ــن ــع التضام ــات الأولى ذات الطاب ــادرات والممارس ــول إن المب ــن الق ــس فيمك ي تون

ــا �ف أم

يــة )مستشــفى العزيــزة عثمانــة الــذي أنشــأته  موجــودة قبــل الاســتعمار مــن خــال الأعمــال والمؤسســات الخ�ي

(، ثــم أخــذت أشــكالا أخــرى بعــد الاســتعمار  ن ابنــة أحــد البايــات لمعالجــة المــر�ض مــن الفقــراء والمحتاجــ�ي

ــا.  ي أغلبهــا كان ذو طابــع ســياسي لخدمــة المنظومــة القائمــة ولتلميــع صورتهــا خارجي
لكــن �ف

ــس كان  ي تون
ي �ف

ــن ــي والتضام ــاد الاجتماع ــه الاقتص ــذي عرف ــي ال ــور الحقيق ــرج والتط ــد أن المنع ــن التأكي يمك

ي 
ــن ــي والتضام ــاد الاجتماع ــة الاقتص ــة بأهمي ــب المنادي ــات والمطال ت الخطاب ــرش ــورة إذ انت ــد الث ــا بع أساس

ــات أشــكالا مختلفــة منهــا ذات  ة، وقــد اتخــذت هــذه الخطاب وتعمقــت أكــثر خــال الخمــس ســنوات الأخــري

الطابــع الســياسي الــذي ترفعــه الأحــزاب ومنــه ذو الطابــع الاجتماعــي الــذي ترفعــه منظمــات عــدة ومــن بينهــا 

7 Nadine Richez-Battesti*, Francesca Petrella* et Ekaterina Melnik,  Quelle qualité de l’emploi au sein de l’économie sociale et solidaire?  , recma – revue 
internationale de l’économie sociale ; n ° 319, p/ 57.

8 المرجع السابق، ص. 8 .



34

ــون أســاسي حــول الاقتصــاد  وع قان ــذي قــدم ســنة 2016 مــرش ــ�ي للشــغل )UGTT( ال الاتحــاد العــام التون

ي 
، فقــد رفعــت العديــد مــن الدعــوات الــ�ت ن ي لمجلــس النــواب. أمــا مــن جانــب السياســي�ي

الاجتماعــي والتضامــن

ي تقــوم أساســا عــى المطالبــة بإضفــاء 
ي الخطــة التنمويــة 2016-2020. والــ�ت

ي وثيقــة قرطــاج وكذلــك �ف
بــرزت �ف

الطابــع المؤســ�ي عــى هــذا الاقتصــاد وتنظيمــه. كان لهــذه الدعــوات الاجتماعيــة والسياســية تأثــري مــن خــال 

ي عــام 2017 اتفاقًــا مبدئيًــا بشــأن إنشــاء مجلــس أعــى للاقتصــاد الاجتماعــي، وكذلــك 
إعــان رئاســة الحكومــة �ف

 . ي
وع قانــون يتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن نشــاء مــرش الدعــوة لإ

ي دفعــت نحــو إعــادة طــرح و رفــع الدعــوات المطالبــة بتفعيــل الاقتصــاد الاجتماعــي 
مهمــا كانــت الخلفيــات الــ�ت

ي فإنــه لا يمكــن نفــي الصبغــة الاجتماعيــة و التشــاركية و التنمويــة لهــذا الاقتصــاد الــذي يمثــل رد 
و التضامــن

فعــل و رغبــة مــن أجــل تجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة ووســيلة لمكافحــة الفقــر والبطالــة، »  إن الهــدف الأســاسي 

ي والاجتماعــي هــو فــك العزلة عــى الفئــات الهشــة اقتصاديــا واجتماعيا 
مــن تطويــر منظومــة الاقتصــاد التضامــن

ــوم  ــاملة.  كما تق ــة الش ــة المجتمعي ــل المنظوم ــا داخ ــق اندماجه ــن تحقي ــن م ــا لتتمك ــة أمامه ــري الفرص وتوف

ــة  ــة المشــاريع التشــاركية، فالمشــاريع التضامني ي بالأســاس عــى آلي
مشــاريع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ي مســار إنتاجــي يهــدف إلى توفــري خدمــات 
ات متنوعــة �ف ي الغالــب مشــاريع تدمــج مجموعــة أفــراد ذوي خــرب

�ف

لصالــح فئــة اجتماعيــة هشــة أو تطويــر نشــاط اقتصــادي ربحــي يعــاد اســتثمار فائــض ربحــه لنفــس الغايــة. 

ن الــدّور  اف الاجتماعــي وتثمــ�ي ضافــة إلى إكســابه الاعــرت كمــا ســيمكن الباعــث مــن اكتســاب الثقــة بالنفــس بالإ

 ، ي
الــذي يقــوم بــه لفائــدة المجموعــة"9 ، أمــام هــذا الطــرح لمفهــوم وأهــداف الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

فــإن الســؤال المحــوري الــذي تتناولــه هــذه الورقــة لا يتعلــق بالكــم و لكــن بالكيــف: أي إلى أي مــدى يســتطيع 

ن امكانيــات و فــرص التشــغيل الهامــة - كمــا ســبق ذكــره  ي مجــال التشــغيل أن يجمــع بــ�ي
ي �ف

الاقتصــاد التضامــن

ن نوعيــة التشــغيل و خصائصــه؟  - و بــ�ي

3- واقع التشغيل في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في 
تونس

مــن الناحيــة القانونيــة و الرســمية لا يمكــن الحديــث عــن مؤسســات منصــوص عليهــا بصفــة صريحــة تنضــوي 

وع قانــون -  و لكنهــا مؤسســات  ي -  مــازال مــرش
اف القانــون المنظــم للاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن تحــت إ�ش

ــة التعاضــد، إجمــالا يمكــن القــول أن  ي إطــار تجرب
ي �ف

مســتقلة تأسســت خــال الســتينات مــن القــرن المــا�ض

ي تونــس يتألــف مــن ثــاث مكونــات أساســية:
ي و الاجتماعــي �ف

ي للاقتصــاد التضامــن
النســيج  المؤسســا�ت

كات  ي المجــال الفلاحــي، تتكــون مــن تعاضديــات الانتــاج الفلاحــي UCPA و مــن الــرش
-1 التعاضديــات : أغلبهــا �ف

التعاونيــة للخدمــات الفلاحيــة SMSA 10، وهــي هيــاكل تأسســت خــال مرحلــة التعاضــد أو مــا يســمى التجربــة 

ي و الاجتماعي: الحدود و الأفاق، CSDS ، تونس 2019 ، ص. 9 
اتيجية و الديبلوماسية، الاقتصاد التضام�ن 9( مركز الدراسات الاس�ت

 ; SMSA : Sociétés mutuelles de services agricoles )10
; UCPA : Unités coopératives de production agricole

.GDAP : Groupements de développement agricole et de la pêche 
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يــن، تنشــط  ن متغ�ي كات ذات رأس مــال متغــري ومســاهم�ي ت بعــد فشــل التجربــة لتصبــح �ش اكية و تغــري الاشــرت

ي المجــال 
ي قطــاع الخدمــات المتصلــة بالفلاحــة والصيــد البحــري وتهــدف إلى تقديــم خدمــات لمنخرطيهــا �ف

�ف

الفلاحــي.

ي تتألــف مــن جمعيــات تخضــع للقانــون العــام للجمعيــات وأخــرى لهــا نظامهــا الأســاسي 
 2 - الجمعيــات والــ�ت

الخــاص مثــل جمعيــات القــروض الصغــرى AMF وكذلــك تجمعــات التنميــة الفلاحيــة والصيــد البحــري " وهــي 

ــا نجــد  " 11.    كم ــل الصغــري ي إطــار التموي
ــا �ف ــات المرخــص فيه ــا العملي ــارس اعتيادي ــوي يم كل شــخص معن

ي العمــل الاجتماعــي لفائــدة 
شــكلا أخــر مــن جمعيــات العمــل الاجتماعــي، وهــي مؤسســات ينحــر موضوعهــا �ف

ذوي الاحتياجــات الخصوصية. 

ن التعاونيــة،  كات التأمــ�ي ي تتكــون مــن التعاونيــات المنظمــة طبقــا لمنشــور 1974 ومــن �ش
3 - التعاونيــات: الــ�ت

ــة  ــر الصحي ــة المخاط ــدف تغطي ن به ــ�ي ــخاص الطبيعي ــن الأش ــة م ــا مجموع ــاكل تحدثه ــن هي ــارة ع ــي عب وه

ــم  ــاص معالي ــل خ ــي مقاب ــان الاجتماع ــة الضم ــع أنظم ــيق م ن بالتنس ــ�ي ــدة المنخرط ــات لفائ ــم خدم وتقدي

ي تونــس هــو 
ي �ف

ي مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن
اكات.  الملاحظــة الأساســية لهــذا التنــوع �ف الاشــرت

ي عــدد الجمعيــات والــذي بلغــت نســبته 13% 
التطــور الكمــي الهائــل الــذي شــهدته بعــد الثــورة 2011 خاصــة �ف

ن لــم تتجــاوز هــذه النســبة %3 مــن 1995 – 2010 12. ي حــ�ي
ن 2011 – 2016 �ف ــ�ي ســنويا فيمــا ب

ي التطــور العــددي الــذي عرفتــه و 
ي لا تكمــن �ف

لكــن أهميــة وجــدوى مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

يجابيــة عــى التنميــة المحليــة و عــى  ي مســتوى أثارهــا الإ
ي العائــد الاجتماعــي لهــذه المؤسســات، �ف

لكــن أساســا �ف

ي ســوق الشــغل.
ن نســب الاندمــاج �ف تحســ�ي

جدول عدد المشتغلين في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي في تونس سنة 2016 13

المجموعالتعاونياتالتعاضدياتالجمعيات

عدد مؤسسات 

ي
الاقتصاد التضام�ن

1915431544822350

ن 21158غ�ي  متوفر123688790عدد المشتغل�ي

،  ص. 3 . المصدر:  مدونات البنك الدولي

فاق، CSDS ، تونس 2019 ، ص. 9 .، ص 12 .
أ

اتيجية و الديبلوماسية ، الاقتصاد التضام�ني و الاجتماعي : الحدود و ال 11( مركز الدراسات الاس�ت
 Haddar et Elachhab, L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur ? Dans RECMA 2018/3 (N° 349), Tunis, p. 71 )12

مام للقضاء على الفقر �في تونس ص. 3 .
أ

، الاقتصاد الاجتماعي و التضام�ني : خطوة إلى ال 13( المصدر:  مدونات البنك الدولي

https://www.cairn.info/revue-recma.htm
https://www.cairn.info/revue-recma-2018-3.htm
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بنــاء عــى هــذه الأرقــام، يبــدو أن أولى الملاحظــات الهامــة تظهــر ضعــف نســبة مســاهمة الاقتصــاد الاجتماعــي 

ي تشــغيل اليــد 
ي بنســبة %0,6 �ف

ي التشــغيل  " اليــوم ، يســاهم الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن
ي �ف

و التضامــن

 ، ي البلــدان الأخــرى يســاهم بشــكل كبــري
، بينمــا �ف العاملــة و كــذاك  أقــل مــن ٪1 مــن الناتــج المحــ�ي الإجمــالي

ي خلــق وظائــف جديــدة 
ي بنســبة ٪10 كل عــام �ف

ي فرنســا تســاهم مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن
�ف

ــية   ساس
أ

ــداف ال ه
أ

ــد ال ــدو إذا أن أح ــكندنافية" 14 ، يب ــدول الاس ي ال
ــام �ف ــدد كل ع ــال الج ــع العم ــق رب وخل

ي عجلــة الحركــة الاقتصاديــة يعــرف صعوبات  
ن �ف ي إدمــاج نســبة مــن العاطلــ�ي

ي �ف
للاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ي أرض الواقــع  إلا بنســب هزيلــة الأمــر الــذي يطــرح تســاؤلات حــول جــدوى هــذا الاقتصــاد الــذي 
و لا أثــر لــه �ف

تنــادي بــه أحــزاب و جمعيــات و   نخــب علميــة و سياســية.  "  لا تشــغل أغلــب مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي 

ي بعــض التعاضديــات الفلاحيــة حيــث يصــل 20 عامــا، 
ي تونــس أكــثر مــن 10 أجــراء، مــا عــدى �ف

ي  �ف
و التضامــن

ت  ز
ن أو ثلاثــة " 15 الخاصيــة الــ�تي مــ�ي ي الجمعيــات فــإن الوضــع أكــثر ســوءا حيــث لا يتعــدى أغلبهــا موظفــ�ي

أمــا �ف

ي عــدد هياكلــه و مؤسســاته، 
ي تونــس إلى حــدود 2019 هــو الازديــاد السريــع �ف

ي �ف
الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ن بهــذا القطــاع، و تتضــح هذه المســألة  ي عــدد المشــتغل�ي
و لكــن هــذا الازديــاد السريــع لا يقابلــه تحســن  كمــي �ف

ن تطــور المؤسســات  ي و بــ�ي
ن تطــور  مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن أكــثر مــن خــال المفارقــة بــ�ي

الخاصة:

 جدول نسق تطور مؤسسات الاقتصاد التضامني مقارنة بالقطاع الخاص بين 2011 و 2015 

النسبة مائوية 20112015%

ي
120191895414.4القطاع التضام�ن

7114,5 602222442القطاع الخاص

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2016

ــت أكــثر مــن القطــاع الخــاص بأكــثر  ي كان
تشــري الأرقــام إذا إلى أن نســبة تطــور مؤسســات القطــاع التضامــن

ي القطــاع 
ن �ف ــدد المشــتغل�ي ــع تطــور ع ــا م ض أن تتعــادل تقريب ــرت ي يف

ــ�ت ــة أضعــاف وهــي النســبة ال ــن ثلاث م

، غــري أن ذلــك لــم يكــن موجــودا واقعيــا، فالتقييــم الأولي لمســاهمة بنيــات الاقتصــاد الاجتماعــي  ي
التضامــن

ي خلــق فــرص التشــغيل تكشــف محدوديــة هــذه المســاهمة باعتبــار  أن معظــم التعاضديــات و 
ي �ف

و التضامــن

ن عــن العمــل،   ي ادمــاج العاطلــ�ي
ي إحــداث تطــور هــام �ف

التعاونيــات و الجمعيــات لا تســاهم بشــكل مبــا�ش �ف

ي أســباب هــذه الوضعيــة الاســتثنائية و الغــري متوقعــة إذا مــا قارناها 
الأمــر الــذي يدفــع إلى البحــث و التســاؤل �ف

قليميــة مثــل المغــرب الأقــى "   ي ســبق تقديمهــا -  أو حــىت ببعــض الأرقــام  الإ
ببعــض الأرقــام العالميــة – الــ�ت

فاق، CSDS ، تونس 2019 ، ص. 13.
أ

اتيجية و الديبلوماسية، الاقتصاد التضام�ني و الاجتماعي: الحدود و ال 14( مركز الدراسات الاس�ت
 .Haddar et Elachhab, L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur ? Dans RECMA 2018/3 (N° 349), Tunis, p.84 )15

https://www.cairn.info/revue-recma.htm
https://www.cairn.info/revue-recma-2018-3.htm
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ي إلى تعزيــز معــدل انخــراط الســاكنة 
اتيجية الوطنيــة للنهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن تهــدف الاســرت

ــز  ــنة 2020  و تعزي ــول س ــن %5 إلى %7.5 بحل ــدل م ــذا المع ــن ه ــع م ــك برف ــات وذل ي التعاوني
ــيطة �ف النش

ي خلــق فــرص الشــغل عــن طريــق زيــادة عــدد أجــراء التعاونيــات 
ي �ف

مســاهمة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ــادة  وة وزي ــثر ــق ال ي خل
ن مســاهمة القطــاع �ف ــول ســنة 2020  و إلى تحســ�ي مــن 000 50 إلى 000 175 أجــري بحل

ي الناتــج الداخــ�ي الخــام مــن %1.6 إلى %3.9 بحلــول ســنة 2020. "16 
حصتــه �ف

ــدد  ــث ع ــن حي ــرب م ي المغ
ي �ف

ــن ــي والتضام ــاد الاجتماع ــا الاقتص ي عليه
ــ�ت ــة ال ــام إذا أن الوضعي ــر الأرق تظه

ــا و694  ــا يعــادل 599 ألف ــس، فهــو يشــغل م ي تون
ــة �ف ــة الراهن ــه تتجــاوز بصفــة واضحــة الحال ن ب المشــتغل�ي

ــذي يمكــن أن  ــا ال ــة بالدرجــة الأولى.17 ، فم ــز أساســاً عــى أنشــطة الفلاحــة والصناعــة التقليدي شــخصاً، ويرك

ي 
ي تونــس عــى المســاهمة الفاعلــة �ف

ي �ف
يفــر حالــة ضعــف وعجــز مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ــة: ــالي مــن نســب البطال ــة و التخفيــف بالت ــاة الاقتصادي ك الحي ي معــرت
ن �ف ــ�ي دمــاج العاطل ي لإ

المجهــود الوطــن

ن منذ الاســتقلال  ات الســن�ي ي تونــس طيلــة عــرش
- تشــري العديــد مــن الدراســات أن ارتبــاط الســياسي بالاجتماعــي �ف

ي حــدت وعرقلــت امكانيــات الاقتصــاد الاجتماعــي و الســياسي عــى تحقيــق 
إلى الآن هــو مــن أكــثر العوائــق الــ�ت

اج الاجتماعــي بالســياسي تواصــل حــىت بعد  ز الجــدوى المنتظــرة منــه خاصــة إذا مــا قارنــاه بتجــارب أخــرى، و امــ�ت

فــة عــى الأنشــطة الاجتماعيــة هــي  ي تونــس قبــل الثــورة، فالم�ش
الثــورة "  تــم تســييس الفعــل الاجتماعــي �ف

 . ن الاجتماعــي والجهــاز الســياسي رئيــس الخليــة الدســتورية أو المندوبــة أو الواليــة. كان هنــاك ارتبــاك تــام بــ�ي

ن يجــب أن يكــون الاجتماعــي قســمًا مســتقلً  ي حــ�ي
لقــد كان هــذا ســبب العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة، �ف

ي دورًا تؤديــه. " 18    تداخــل الســياسي والاجتماعــي إذا هــو أحــد العوائــق 
حيــث تلعــب مكونــات المجتمــع المــد�ن

ــن أن  ــد لأن الســياسي يمك ي قطــاع اقتصــادي واع
ــل تطــور نســب التشــغيل �ف ــن أن تعرق ي يمك

ــ�ت ــة ال الحقيقي

ي إلى أهــداف سياســية أو حزبيــة يخــدم بهــا أغراضــه الخاصــة 
يحــول أهــداف الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ن عــن العمــل، إضافــة  ويمنــع بالتــالي امكانيــة تطــور هــذا الاقتصــاد و اتســاع قدراتــه عــى اســتيعاب العاطلــ�ي

ــالات،  ــم الح ي معظ
ــزة، إذ �ف ــة و المحف ــات المعدل يع اح الت�ش ــرت ــرار و اق ــلطة الق ــك س ــياسي يمتل إلى أن الس

ي إطــار الدولــة، دون وجــود هامــش حقيقــي للمنــاورة. صنــدوق 
تعمــل هــذه الهيــاكل والجمعيــات الوســيطة �ف

 )BTS( ــ�ي للتضامــن ــك التون ــ�ي للتضامــن الاجتماعــي )UTSS( والبن ي )FSN( والاتحــاد التون
التضامــن الوطــن

ع  ــرش ــط وت ي تخط
ــ�ت ــة ال ــا الدول ــة »إنه ــة الدول ــار سياس ي إط

ــل �ف ــاكل تعم ــا هي ــة كله ــات التنمي ــبكة جمعي وش
ي النظــام الاقتصــادي " 19

سياســات مكافحــة الفقــر وإدمــاج المــرأة �ف

ي علاقتــه بالتشــغيل 
ي �ف

- العامــل الثالــث الــذي يمكــن أن يفــر ضعــف جــدوى الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ــاد  ــات الاقتص ــل مؤسس ــن قب ــة م ــون كلي ــكاد تك ي ت
ــ�ت ــة ال ــتويات: التبعي ــاث مس ــط بث ــي يرتب ــل موضوع عام

ا  داريــة وأخــري يــة والماليــة وتعقــد الاجــراءات القانونيــة والإ ي للدولــة، نقــص المــوارد الب�ش
الاجتماعــي والتضامــن

، المغرب 2018، ص. 3 . اتيجية الاقتصاد التضام�ني 16( المملكة المغربية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي، اس�ت
17( هوية بريس، الاقتصاد الاجتماعي والتضام�ني �في المغرب، كتابة الدولة للاقتصاد الاجتماعي، المغرب، 2018، ص. 6 .

.Anissa Bouchoucha, L'économie sociale: Est-ce la solution à nos problèmes! L'expert le 30 - 03 – 2011, Tunis, 2011, p.4 )18
19( المرجع السابق، ص. 13 

https://www.turess.com/fr/author/Anissa+Bouchoucha
https://www.turess.com/fr/lexpert
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ي تونــس التبعيــة شــبه الكليــة 
ي " �ف

ي مجــال إدارة مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن
ضعــف التكويــن �ف

ي الاقتصــاد الاجتماعــي " 20
لهــذه المؤسســات تجــاه التمويــل العمومــي أدى إلى ضعــف التشــغيلية �ف

ن  ي عــى اســتيعاب نســب مرتفعــة مــن العاطلــ�ي
يبــدو إذا أن قــدرة وامكانيــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ــة وهــو  ــة والموضوعي ــق الداخلي ــة مــن العوائ ــه جمل ي ظــل وضــع تتحكــم في
عــن العمــل لا يمكــن أن يتــم �ف

ــة  ــذه الصبغ ــي، لأن ه ي والاجتماع
ــن ــاد التضام ــة للاقتص ــة الاجتماعي ــع الصبغ ــض م ــارض ويتناق ــع يتع وض

ي لا يســتطيع 
ــ�ت ــع الجهــود وال ــذي يقــوم عــى حشــد وتجمي ي والتشــاركي ال

ــل أساســا إلى العمــل التعــاو�ن تحي

الشــخص أن يقــوم بهــا منفــردا.

4 -  الاقتصاد الاجتماعي التضامني والتشغيل في تونس: إعادة انتاج للتشغيل 
الهشّ

ــد مــن القواعــد  التشــغيل الهــش هــو التشــغيل المقابــل لنمــط التشــغيل اللائــق و هــو الــذي يفتقــد للعدي

ــه مــن طــرف  ــمّ تقبّل ــذي يت ه Di Roberto " هــو التشــغيل ال ــرب ــة، إذ يعت ــد العامل ــة للي و الإجــراءات الحمائي

ة محــددة  ة غــري محــددة )CDI( مقابــل تنامــي العقــود لفــرت ن بســبب غيــاب العقــود المتجــددة و لفــرت العاطلــ�ي

)CDD( 21  و قــد ذهــب الكاتــب Fitoussi إلى أبعــد مــن ذلــك حينمــا اعتــرب التشــغيل الهــشّ وجهــا جديــدا مــن 
أوجــه غيــاب العدالــة الاجتماعيــة 22

ي الــذي وجــد 
ي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

فكيــف يمكــن إذا أن نتحــدث عــن غيــاب العدالــة الاجتماعيــة �ف

ي الأصــل مــن أجــل ترســيخ قيــم العدالــة الاجتماعيــة والــذي قــام أساســا عــى تــازم البعديــن الاقتصــادي 
�ف

والاجتماعــي أمــام معانــاة ومشــاكل القطــاع الخــاص والعــام. القاعــدة الأساســية إذا هــي خلــق فــرص العمــل 

ن وليــس بانعــدام الأمــن الوظيفــي  المناســبة، وأن تكــون هــذه الفــرص مصحوبــة بالاســتقرار وكرامــة الموظفــ�ي

 . ن وظهــور الفقــراء العاملــ�ي

ــر  ــط بتوف ــق يرتب ــل اللائ ــش والعم ــل اله ن العم ــ�ي ــرق ب ــد الف ــغل BIT أن تحدي ــدولي للش ــب ال ــرب المكت يعت

ــة:  ات التالي ــؤ�ش الم

، البطالة، إلخ....( ؛ ن • فرص العمل )نسبة السكان النشيط�ي

• العمل غ�ي المقبول )عمالة الأطفال( ، 

• ساعات لائقة )الأوقات الجزئية غ�ي الطوعية ...( ؛ 

ي العمل ؛ 
• الاستقرار والسلامة �ف

 Lamouri Hafedh, L’économie sociale dans la création d’emploi en débat, conférence internationale sur le rôle de l’économie sociale dans la création d’emploi est )20
,organisée par le RTES en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Tunis, 3 mars 2014

.R. Di Roberto, TRAVAIL, EMPLOI, CHÔMAGE, UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX2, ed, DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE, Bordeau, 2017 ; p.6  - ) 21
 Jean-Paul Fitoussi,Le plein emploi doit être l’objectif de demain, pas de 2025,   Jean-Paul Fitoussi,  Forum éco organisé par «Libération» à Sciences Po les 20 et )22

21 novembre 2013
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ز )لا سيما حسب الجنس( ؛ • عدم وجود تمي�ي

ي العمل )الحماية الاجتماعية؛(
• السلامة والبيئة �ف

ن العمل والحياة الأسرية.23 • التوازن ب�ي

ي تونــس هــي عقــود 
ي �ف

ي مؤسســات الاقتصــاد التضامــن
يمكــن الـــتأكيد إذا أن  جــلّ عقــود التشــغيل و الانتــداب �ف

ــة و هــي  ن التعاوني كات التأمــ�ي ــة و �ش ــات الفلاحي ي التعاضدي
ــا عــدا �ف ــد م ــة للتجدي ــا و غــري قابل محــددة زمني

ن أوجــه  ، فمــا الــذي يبــ�ي المؤسســات الخاضعــة جزئيــا أو كليــا لتدخــل الدولــة مــن حيــث المراقبــة و التســي�ي

ــل أن  ــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص ب ي العدي
ــا يحصــل �ف ي عم

ــاف الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن اخت

ا  ي الجمعيــات لا يبتعــد كثــري
ي و الاجتماعــي و خاصــة �ف

ي مؤسســات الاقتصــاد التضامــن
ن �ف وضــع جــلّ المشــتغل�ي

ي مصنــع مــن مصانــع النســيج المنظويــة تحــت قانــون 1972 فكأننــا أمــام 
ن و العامــات �ف عــن وضــع العاملــ�ي

ي  
ــ�ت ــة  ال ــم المحوري ــع المفاهي ــع يتناقــض م ــر واق ــة الأم ي حقيق

، و هــو �ف ي
ــن ــي و لا تضام اقتصــاد لا اجتماع

نســانية ومبــادئ  ي "  يعتمــد  الاقتصــاد الاجتماعــي  عــى القيــم الإ
تأســس عليهــا الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ــة  ــوارد والتعددي ــاس والم م الن ــرت ي ، يح ــرش ــلعمل الب ــاس لـ ــر كأس اف بالآخ ــرت ــو إلى الاع ي تدع
ــ�ت ــن ال التضام

ي المناطــق و الجهــات " 24.  
والتضامــن ، وخلــق قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة  �ف

ي مســتوى مــا يوفــره مــن 
ي �ف

فــإذا كانــت العديــد مــن الــدول تســتفيد كميــا مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ي الوقــت ذاتــه عــن تــازم الكمــي مــع الكيفــي، فــإن التجربــة التونســية تعيــش وضعــا 
يــد عاملــة، وتبحــث �ف

ي مســتوى الكــم والكيــف معــا، فكيــف يمكــن أن تفهــم وتفــر هــذه الوضعيــة؟
صعبــا �ف

ــم التشــاركية  ــة وعــى قي ــادئ المواطن ي والاجتماعــي تقــوم عــى مب
ــن - رغــم أن مؤسســات الاقتصــاد التضام

ــرق  ي ط
ــرت �ف ــات تأث ــذه المؤسس ــية أن ه ــة الأساس ــإن الملاحظ ــحاب، ف ــاذ والانس ــة النف ــة وحري والديمقراطي

ــب  ــرد صاح ــة الف ــا رغب ــب عليه ي يغل
ــ�ت ــة ال ــات الخاص ــاليب إدارة المؤسس ــج وأس ها بمناه ــي�ي ــا وتس إدارته

ــن.  ــاب الأخري ــى حس ــت ع ــىت وإن كان ــة ح ــه الذاتي ــق مصالح ــة وتحقي ــه المطلق ــط هيمنت ي بس
ــة �ف المؤسس

ن  ــ�ي ــاك القائم ــدم امت ــط بع ــ�ي يرتب ي وتواص ــي�ي ي تس
ــا�ف ــل ثق ــو عام ــر ه ــل الأول المف ــدو إذا أن العام يب

ي لثقافــة جديــدة ومختلفــة تنســجم مــع روح وجوهــر طبيعــة الاقتصــاد 
عــى مؤسســات الاقتصــاد والتضامــن

ن عــى هــذه المؤسســات للقــدرات والكفــاءة عــى  فــ�ي ن والم�ش ــة افتقــار القائمــ�ي ــة ثاني الاجتماعــي، ومــن ناحي

ــة. ــة خصوصي إدارة مؤسســات ذات طبيع

ــة  ي يجعــل أولا أهمي
ــن ــي والتضام ي مشــاريع الاقتصــاد الاجتماع

ــل �ف ــة للعم ــص النوعي ي الخصائ
 إن البحــث �ف

ن  دمــاج العاطلــ�ي الوعــي بتــازم الكمــي مــع الكيفــي قائمــة حــىت يكــون هــذا النمــط الاقتصــادي فرصــة حقيقيــة لإ

ن الحصــول عــى شــغل لائــق وقــارّ، لذلــك  ي حركــة التنميــة الوطنيــة والمحليــة ولا يكــون إطــارا مؤقتــا إلى حــ�ي
�ف

ــات  ي مؤسس
ــغل �ف ــي للش ــب النوع ــم الجان ــى فه ــاعدة ع ات مس ــؤ�ش ــة م ات التالي ــؤ�ش ــع الم ــن أن نض يمك

 Quelle qualité de l’emploi au sein de l’économie sociale et solidaire ? par Nadine Richez-Battesti*, Francesca Petrella* et Ekaterina Melnik  )23
 .Charte de RIPESS, approuvée par le Conseil d‘Administration de RIPESS à Montevideo, le 20 octobre 2008, p. 1 4 )24

.RIPESS a été fondé en 2002 suite à la deuxième rencontre Globalisation de la solidarité à Québec -
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الاقتصــاد الاجتماعــي. 

• مؤ�ش التأج�ي

• مؤ�ش الاستقرار والأمن

• مؤ�ش ظروف العمل 

اف بالعمل المنجز. • مؤ�ش الشكر والاع�ت

ي 
ي مشــاريع الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ي الــذي كان وراء انتشــار خاصيــة التشــغيل الهــش �ف
العامــل الثــا�ن

ة، إذ لا يــزال القانــون  ز ي مؤسســات لهــا صبغتهــا الممــ�ي
ي المنظــم للعلاقــة الشــغلية �ف

طــار القانــو�ن هــو غيــاب الإ

ح  شــارة إلى أن مقــرت اح، ولكــن مــن المهــم الإ ي مرحلــة الاقــرت
ي �ف

الخــاص بتنظيــم الاقتصــاد الاجتماعــي و التضامــن

ي و التشــغيل لــم يحــدد بوضــوح طبيعــة هــذه العلاقــة 
وع القانــون الــذي تعرضــه وزارة التكويــن المهــن مــرش

ي والاجتماعــي بســتة 
و حقــوق و واجبــات مختلــف الأطــراف، "  "  يتعلــق القانــون الأســاسي للاقتصــاد التضامــن

عناويــن أساســية: يتضمــن العنــوان الأول أحكامــا عامــة.

ي والاجتماعي.
ي مؤسسات الاقتصاد التضام�ن

: �ف ي
والعنوان الثا�ن

. ي التصرف المالي
ي �ف

 والباب الثا�ن

. ي
أما العنوان الثالث، فيتضمن فصولا حول حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضام�ن

ي والاجتماعي ونفاذها إلى السوق.
 والعنوان الرابع فصولا حول حوكمة الاقتصاد التضام�ن

أما العنوان الخامس فقط خصص للتتبعات والعقوبات.

 ليختتــم بعنــوان ســادس حــول أحــكام انتقاليــة. وهــو الشــكل العــام لفلســفة القانــون الــذي يهــدف إلى بعــث 

ي هــذا المقــام نجــد حضــورا لافتــا 
ي والاجتماعــي. و�ف

قانــون حــول القطــاع الثالــث أي قطــاع الاقتصــاد التضامــن
وع. "25 ي صياغــة المــرش

للمكتــب العالمــي للشــغل. أي أن لهــذا الأخــري دور �ف

. تونس 2018 ص. 1 . وع قانون أساسي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضام�ني 25( وزارة التكوين المه�ني والتشغيل، م�ش
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ي تونــس: اســتمرار لصــورة الفــوارق 
ي والتشــغيل �ف

5 - الاقتصــاد الاجتماعــي التضامــ�ن

الجهويــة:

ي ولايــات الســاحل، و 
ي تونــس العاصمــة، %18 �ف

ســنة 2018 بلــغ عــدد الجمعيــات 22437 حــوالي %20 منهــا �ف

ي و الاجتماعــي تطــورا و اســتيعابا لليــد العاملــة، 
إذا كانــت الجمعيــات هــي أكــثر مؤسســات الاقتصــاد التضامــن

ن مــدن الســاحل  ي تونــس يظهــر فــوارق شاســعة بــ�ي
فــإن الملاحظــة الأساســية أن التوزيــع الجهــوي للجمعيــات �ف

ئ لنســب  ا عــن التوزيــع غــري المتــكا�ف و الشــمال مــن جهــة و بقيــة جهــات البــاد، فهــو بذلــك لــم يبتعــد كثــري

ي 
ي تكريــس الفــوارق الجهويــة �ف

ة �ف ة و غــري مبــا�ش ن ولايــات الجمهوريــة بــل ســاهم بصفــة مبــا�ش التشــغيل بــ�ي

مجــال التشــغيل.

جدول مقارن بين نسب البطالة وعدد الجمعيات في تونس بين 2010 و2018

مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي 

: الجمعيات ي
والتضام�ن

الولاية20102018

تونس18,2 448014,2

أريانة10,9 114210,8

نابل8,9 11,4 1963

جندوبة21,1 17,7 599

المنست�ي7,5 6,1 1931

القصرين24,1 20,7 882

قفصة28,9 28, 3 861

توزر21,1 17 ,0 330

تطاوين32,4 27,1 467

ي للإحصاء، تونس 2018
المصدر: المعهد الوط�ن

ي كونــه قطاعــا يمكــن 
ي وقــع رســمها �ف

ي تونــس ليــس بالصــورة الــ�ت
ي اليــوم �ف

واقــع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

أن يكــون حــا لأزمــة اقتصاديــة خانقــة مثلــت البطالــة إحــدى تجلياتهــا ولكــن دراســة الأرقــام والحــالات تحيــل 

ي الحــدّ منهــا 
عــى صــورة أخــرى مكوناتهــا عمــق الفــوارق الجهويــة وتشــغيل غــري لائــق عــوض أن يكــون أداة �ف

ات متعــددة غــري أن الثابــت هــو أن تهميــش الجهــات  مــن هــذه الأخطــار. يمكــن أن يفــر هــذا الواقــع بتفســري

ي 
ــرزت �ف ي ب

ــ�ت ــاته ال ــه وانعكاس ــي بظلال ــة. لا زال يلق ــود الماضي ــدى العق ــى م ي ع
ــد�ن ــع الم ي المجتم

ــة �ف الفاعل

. ي
ي مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

توزيــع وطبيعــة العمــل �ف
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خاتمة
ــرب  ــرش ع ي وتطــور وانت

ــن ــه نشــأ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضام ــن أجل ــذي م ــق الأســاسي ال لا شــك أن المنطل

ك يقطــع مــع آليــات وقواعــد المنظومــة الاقتصاديــة  وع جماعــي اســتثماري مشــرت تجــارب مختلفــة هــو بنــاء مــرش

ي أصبحــت 
ي يهيمــن عليهــا رأس المــال وكذلــك يقطــع مــع المنظومــة الاقتصاديــة العموميــة الــ�ت

الرأســمالية الــ�ت

ي 
عاجــزة عــى اســتقطاب اليــد العاملــة تحــت تأثــري عوامــل متعــددة. يمثــل إذا الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

ر نشــأة الاقتصــاد  ة لدفــع معــدلات التشــغيل نحــو مزيــد التحســن. هــذا المبــدأ العــام الــذي يــرب ز فرصــة متمــ�ي

ي المشــهد الاقتصــادي للعديــد 
ات هامــة �ف ة أن يحــدث تغيــري ز ي ســنوات وجــ�ي

ي اســتطاع �ف
الاجتماعــي و التضامــن

 : ن ي أمريــكا، لذلــك فــإن التســاؤل الــذي مثــل منطلــق هــذه الورقــة يتجــه نحو مســتوي�ي
ي أوروبــا أو �ف

مــن الــدول �ف

ي الحــد مــن نســب البطالــة و خاصــة 
ســهام �ف ي تونــس و  قدرتــه عــى الإ

أولا   واقــع هــذا النمــط الاقتصــادي �ف

بطالــة أصحــاب الشــهائد، و ثانيــا مــدى تمكــن هــذا الاقتصــاد ذو  الصبغــة الاجتماعيــة التضامنيــة مــن تجــاوز 

ي نســق 
ــة و الجنســية الواضحــة �ف ــوارق الجهوي ــل الف ــة الأخــرى مث ــة الاقتصادي ي الأنظم

ــة �ف الســلبيات  القائم

ي التمتــع بحقــوق التشــغيل. 
ي ســوق الشــغل و �ف

الاندمــاج �ف

ي تونــس لــم تنطلــق الانطلاقة 
ي اليــوم �ف

ن أن تجربــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ات تبــ�ي العديــد مــن المــؤ�ش

ــإن  ، ف ي
ــن ــه هــذا الاقتصــاد اجتماعــي تضام ي علي

ــن ــذي ب ــإن كان الأســاس ال ــن أوجــه متعــددة، ف الســليمة م

ي مؤسســات الاقتصــاد 
ي جــل تمظهراتــه لا يعكــس ذلــك كليــا ، إذ أن جــل عقــود التشــغيل و الانتــداب �ف

الواقــع �ف

ــة و  ــات الفلاحي ي التعاضدي
ــدا �ف ــا ع ــد م ــة للتجدي ــري قابل ــا و غ ــود محــددة زمني ــس هــي عق ي تون

ي �ف
ــن التضام

ــة  ــث المراقب ــن حي ــة م ــل الدول ــا لتدخ ــا أو كلي ــة جزئي ــات الخاضع ــي المؤسس ــة و ه ن التعاوني ــ�ي كات التأم �ش

ــن  ــد م ي العدي
ــا يحصــل �ف ي عم

ــن ــاف الاقتصــاد الاجتماعــي و التضام ن أوجــه اخت ــ�ي ــذي يب ــا ال و التســي�ي  فم

ي و الاجتماعــي و 
ي مؤسســات الاقتصــاد التضامــن

ن �ف مؤسســات القطــاع الخــاص  بــل أن وضــع جــلّ المشــتغل�ي

ي 
ن و العامــات �ف ا عــن الوضــع البائــس الــذي يعيشــه العديــد مــن العاملــ�ي ي الجمعيــات لا يبتعــد كثــري

خاصــة �ف

مصنــع مــن مصانــع قانــون 1972 . 

ــوم تشــري إلى فقــدان هــذا النمــط  ي تونــس الي
ي �ف

ــة لواقــع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ــة الراهن فالمحصل

الاقتصــادي للقــدرة عــى تجــاوز ســلبيات وثغــرات الأنظمــة الاقتصاديــة الرأســمالية والعموميــة وهــو مــا يجعلــه 

ي تونــس.  
ي يعرفهــا واقــع التشــغيل �ف

ي الأخــري ليــس إلا شــكلا مــن أشــكال التواصــل مــع أزمــة الكــم والكيــف الــ�ت
�ف

ــا  ي مســتوى م
ي �ف

ــن ــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضام ــا م ــدول أن تســتفيد كمي ــن ال ــد م ــإن اســتطاعت العدي ف

ي الوقــت ذاتــه عــن تــازم الكمــي مــع الكيفــي، فــإن التجربــة التونســية تعيــش 
يوفــره مــن يــد عاملــة، وتبحــث �ف

ــة  ــة رغــم حداث ــف يمكــن أن تفهــم وتفــر هــذه التجرب ي مســتوى الكــم والكيــف معــا، فكي
ــا �ف وضعــا صعب

عهدهــا؟
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غايات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 
تونس

أ.د لطفي بنور1

ملخص
ــن  ــع ع ــث منقط ــاع ثال ــة أو كقط ــدة متجانس ــه كوح ــر إلي ــن النظ ي لا يمك

ــن ــي والتضام ــاد الاجتماع إنّ الاقتص

ــة لهــذا  الأشــكال القديمــة أو عــن مكوّنــات الاقتصــاد. ولكــن التحــدّي الكبــري يبقــى المعرفــة الدّقيقــة والفعليّ

. ن ــ�ي ن الاقتصادي ــ�ي ــة والفاعل ــلط العموميّ ــن طــرف السّ ــه م النمــط الاقتصــادي وخصوصيّات

ــدّور  عــى ال ز ك�ي ي عــرب مكوّناتــه دون ال�ت
ن يعــرف الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن ي كتابــات عــدد مــن الباحثــ�ي

 �ف

ي تتجــاوز أحيانــا أطــر التّعاضديّــات 
ي تظهــر بالمجتمعــات المدنيّــة والــ�ت

المتجــدّد للعديــد مــن المبــادرات الــ�ت

ــات. ــات أو الجمعيّ والتّعاونيّ

 ومــن جهــة أخــرى عوضــا أن ينظــر إلى المســألة مــن أبعــاد مختلفــة فــإنّ عديــد المبــادرات الجمعياتيــة اليــوم 

ــرة لأنّ  افهــا ، فالنّظــرة وجــب أن تكــون مغاي ــة وإ�ش نن والمنظّــم مــن طــرف الدّول طــار المقــ لا تخــرج مــن الإ

ن  ي وديمقراطيّــة المؤسسّــات وزرع عقليّــة جديــدة للمؤسسّــة تأخــذ بعــ�ي
ي تكريــس البعــد التّضامــن

الغايــة يكمــن �ف

الاعتبــار الخصوصيّــات المحلّيــة و الحاجيّــات الخاصّــة و تخلــق فضــاءات جديــدة للتّعامــل تخــرج بذلــك مــن 

. ي
ن الدّولــة والمجتمــع المــد�ن اكــة فعليّــة وجديــدة بــ�ي بوتقــة الدّولــة والسّــوق وتؤسّــس ل�ش

Résumé

L’économie sociale et solidaire que les sociétés modernes ont tenté de recréer ne peut pas 
être considérée comme une unité homogène ou comme un troisième secteur déconnecté 
des formes anciennes. Il existe un modèle et une approche qui reconnaissent la prise en 
compte de l›économie sociale et solidaire comme un axe important et un rôle actif dans 
les sociétés. 

Aux yeux d’un certain nombre de chercheurs, l’économie sociale et solidaire est connue 
à travers ses composantes, et on oublie le rôle renouvelé de nombreuses initiatives qui 
apparaissent dans les sociétés civiles, qui dépassent parfois les cadres des coopératives, 
mutuelles ou associations. 

En revanche, l’intervention directe et continue de l’État masque la spécificité du besoin 
d’indépendance. Les perspectives devraient être différentes car l’objectif est de promouvoir 
la dimension humaine de solidarité et d’investir dans les spécificités locales pour créer de 
nouveaux espaces d’interaction entre l’État, le secteur privé et la société civile.

1 جامعة قرطاج
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مقدمة
ز بإنجــازات مهمــة.  للاقتصــاد الاجتماعــي جــذور تاريخيــة عميقــة ومســاره الــذي يعــود إلى قــرن مــن الزمــن تمــ�ي

ــات  ن مــن عائ ــ�ي ي مكنــت ملاي
ــ�ت ــات ال ــروز التعاضدي ــدول ب ــد مــن ال ــذ القــرن التاســع عــرش عرفــت العدي من

ــة بأســعار اقــل مــن ســعر الســوق. كمــا ان  ــة مــن ضعــاف الحــال مــن الحصــول عــى المــواد الغذائي العمل

ــان.  ي الياب
ــكا الشــمالية و�ف ــك بأمري ي وكذل ــة بالغــة بالاتحــاد الأورو�ب ــا أهمي ــت له ــة كان ــات الفلاحي التعاضدي

ي مجابهــة قضايــا وإشــكاليات معــاصرة 
لذلــك يمكــن القــول وبنظــرة تاريخيــة أن الاقتصــاد الاجتماعــي ســاهم �ف

ي 
ي التعليــم والســكن و�ف

ي الصحــة، �ف
، عــدم تلبيــة الحاجيــات الأساســية �ف ي

هامــة البطالــة، انخــرام الأمــن الغــذا�ئ

مجابهــة المشــاكل الناجمــة عــن برامــج الهيكلــة الاقتصاديــة المفروضــة عــى عــدد كبــري مــن البلــدان.

ي أي محيــط وخصوصــا عنــد 
ي تحــدث �ف

لــذا يمكــن القــول إن الاقتصــاد الاجتماعــي يكــون إفــراز للتّحــولات الــ�ت

ى  ــرب ــوّلات ك ة تح ــري ــنوات الأخ ي السّ
ــم �ف ــهد العال ــد ش ــة. وق ــة ؤ الاجتماعي ات الاقتصادي ــري ــولات والتّغ التّح

ــت مــن رقعــة الاقتصــاد الاجتماعــي تشــعّ لتتجــاوز الحــدود الجغر-سياســية. جعل

ــة  ــة الاقتصادي ــو والتنمي ن النم ــ�ي ــداف ب ي الأه
ــوازن �ف ــق الت ي إلى تحقي

ــن ــي والتضام ــاد الاجتماع ــدف الاقتص يه

ن العــام  مــن جهــة والعدالــة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى كمــا يعتــرب ســندا ثالثــا إلى جانــب كل مــن القطاعــ�ي

ي تونــس عــى التعاضديــات والتعاونيات 
ي �ف

والخــاص. بشــكل عــام يقــوم قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

والجمعيــات، إضافــة إلى المقــاولات الاجتماعيــة.

ــاج  ــات إنت ــة وتعاضدي ــات الفلاحي ــة للخدم كات تعاوني ــن �ش ــس م ي تون
ــاد �ف ــن الاقتص ــط م ــذا النم ــون ه يتك

ــات   ــات.   وجمعي ــة وتعاوني ــع تنمي ومجام

I. مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس
1. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

، أساسية ومركزية  ن كات الى صنف�ي تنقسم هذه النوعية من ال�ش

ــدة  ــة واح ــدود ولاي ــا ح ــرة تدخله ــدى دائ ــية إذا لا تتع ــة أساس ــات الفلاحي ــة للخدم كات التعاوني ــرش ــون ال تك

ــوالي  اف ال �ش ــة واحــدة وتخضــع لإ ن تكــون مســتغلاتهم داخــل حــدود ولاي وخدمــة واحــدة وضمــت منخرطــ�ي

كات التعاونيــة للخدمــات الفلاحيــة تكــون مركزيــة إذا شــمل نشــاطها أساســا خدمــة  المختــص ترابيــا. امــا الــرش

ــة  ــة العام ــة المصلح ــ�ي صبغ ــة تكت ــاز خدم ــا بإنج ــم تكليفه ي وت
ــن اب الوط ــرت ــل ال ــى كام ــد ع ــدة تمت واح

ي كمــا تــم 
اب الوطــن ن مســتغلاتهم موزعــة عــى أكــثر مــن ولايــة وشــمل نشــاطها كامــل الــرت وضمــت منخرطــ�ي

كــة  ي الفلاحــة والماليــة. توجــد اليــوم قرابــة 234 �ش
اف وزار�ت �ش كات تعاونيــة أساســية وتخضــع لإ تكوينهــا مــن �ش

كــة أساســية )60 ٪ مــن  ي 220 �ش
تعاونيــة للخدمــات الفلاحيــة ناشــطة وتشــغل 4230 عامــا منهــم 2530 فــرد �ف

. ن ــة اي ٪40 مــن المشــتغل�ي ــة مركزي ك ي 14 �ش
( و1680 فــرد �ف ن المشــتغل�ي
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2. مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
ــا  ــد البحــري 2900 وحــدة وتشــغل 3880 شــخص. كم ي قطــاع الفلاحــة والصي

ــة �ف ــع التنمي ــغ عــدد مجام  يبل

ن  ــ�ي ــ�ي الزيات ــة ومجامــع مال ــع المائي ــل المجام كة مث ــرت ــع بلعــب أدوارا ذات مصلحــة مشـ ز هــذه المجام تتمــ�ي

ــة. ب ــاه وال�ت ــع المحافظــة عــى المي ــة ومجام ــع الغابي والمجام

ــة المــوارد  ي حماي
ــد البحــري عــى وجــه الخصــوص �ف ي قطــاع الفلاحــة والصي

ــة �ف ــل مهــام مجامــع التنمي تتمث

ــا تحتاجــه مــن  ــا بم ز مناطــق تدخله ي تجهــ�ي
ــا �ف ــا تلعــب دورا هام ــا كم ــة وترشــيد اســتعمالها وصيانته الطبيعي

ــة  ي الزراع
ــات �ف ــع التقني ــادهم إلى أنج ــا وإرش ــري منخرطيه ي تأط

ــاهمة �ف ــة والمس ــن ناحي ــة م ات فلاحي ز ــ�ي تجه

ــر  ــى تطوي ــة ع ــاكل المعني ــع الهي ــذه المجام ــاعد ه ــم وتس ــا تدع ــرى.  كم ــة أخ ــن ناحي ــري م ــد البح والصي

ي 
ــرى �ف ــة الأخ ــاكل الفلاحي ــع الهي ــري م ــد البح ــة والصي ــال الفلاح ي مج

ات �ف ــرب ــادل الخ ــة وتب ــاع الزراعي الأوض

ــارج. ــل والخ الداخ

3. الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي 

ــرب  . وتعت ــري ــغل 700 أج ــدة وتش ــي 18 وح ــاج الفلاح نت ــة للإ ــدات التعاضدي ــدد الوح ــغ ع يبل

ي لذلــك حوكمتها 
نتــاج الفلاحــي مؤسســات اقتصــاد اجتماعــي وتضامــن الوحــدات التعاضديــة للإ

ي ســنوات 
تخضــع لمبــادئ القطــاع الغــري مربــح، وهــي بذلــك تختلــف تمامــا عمــا كان ســائدا �ف

. ي
الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــا�ض

4. التعاونيات

ي القطــاع 
ن 17 �ف ــ�ي ــوزع ب ــة تت ــغ عددهــا الجمــ�ي 48 تعاوني ي المجــال الصحــي ويبل

ــات �ف  تنشــط جــل التعاوني

ي القطــاع الخــاص.
ــي و12 �ف ي القطــاع شــبه العموم

العــام و19 �ف

التعاونيات حسب القطاع

القطاع العام 35%

القطاع الخاص 25%

القطاع الشبه العمومي 40%

35%

40%

25%
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5. الجمعيات

ــروض  ــندة للق ــة مس ــا 287 جمعي ــة منه ــف جمعي ــن 21 أل ــنة 2018 ع ــد س ي ز ــات ل�ي ــدد الجمعي ــف ع تضاع

ة تســمى الجمعيــات التنمويــة. تمثــل الجمعيــات المدرســية والثقافيــة والرياضيــة والاجتماعيــة مجتمعــة  الصغــري

ــة مــن العــدد الجمــ�ي للجمعيــات. قرابــة 62.6 بالمائ

ن الجــات. يوجــد بالبــاد التونســيّة  ة بــ�ي ابيــة لتوزيــع الجمعيــات حســب الولايــات تظهــر فــوارق كبــري القــراءة ال�ت

دارة  ي تعــوّض الإ
دارة الجهويـّـة بالمناطــق الّــ�ت 24 وحــدة إداريـّـة، تعُــرف كلّ وحــدة منهــا بالولايــة، وهــي تعُتــرب الإ

ــة بالعاصمة. المركزيّ

مدرسية	

ثقافية	

اجتماعية	

رياضية	

تنموية	

علمية	

أخرى	

22%

19%

11%11%

10%

8%

19%
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ة ولاية ة ولاية مقابل 27 ٪ فقط بثلاثة ع�ش نلاحظ بان 73 ٪ من الجمعيات تتواجد بإحدى ع�ش

• ٪20 بولاية تونس

• ٪8 بولاية صفاقس

• ٪6,2 بولاية نابل

• ٪5 بولاية اريانة

• ٪4,7 بولاية سوسة

ن • ٪4,5 بولاية مدن�ي

• ٪4,2 بولاية سيدي بوزيد

النسبةالعددالولاية

72249.91تونس

09610.8صفاقس

51312.6نابل

18011.5اريانة

50017.4سوسة

ن 2695.4مدن�ي

رت زن 8883.4ب�

5782.4سيدي بوزيد

ن 2681.4مدن�ي

2681.4بن عروس

0580.4قصرين

0087.3قفصة

714517.27تراكم

18753.72التكميل

89112100.0العدد الجملي

كمــا نلاحــظ ان معظــم هــذه الجمعيــات تنشــط عــى المســتوى المحــ�ي وتمثــل قرابــة ٪90 مــن العــدد الــكلي 

. انيــات هــذه الجمعيــات لا يتجــاوز 700 أورو أي مــا يقــارب الالفــي دينــار تونــ�ي ز للجمعيــات. امــا معــدل م�ي

عات الفردية. ن العمل التطوعي والت�ب ة يبقى ره�ي كما ان مص�ي هذه الهياكل الصغ�ي
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ي تحمــل المســؤوليات 
ن الرجــل والمــرأة �ف ز التفــاوت الكبــري بــ�ي لكــن توزيــع هــذه الجمعيــات حســب النــوع يــرب

بمــا ان ٪80 مــن هــذه الجمعيــات تــدار مــن قبــل الرجــال واغلبهــم ينتمــون الى المهــن الحــرة والكوادر الوســطى 

والعليــا وذلــك بنســبة تناهــز 73٪.

شــارة الى ان ٪60 مــن الجمعيــات تعتمــد عــى مــوارد ماليــة مصدرهــا الأســاسي يتــأ�ت مــن التمويــل  كمــا تجــدر الإ

ن البلديــات )٪15( والولايــات )٪19( والدولــة )٪19( والمكونــات الاجتماعيــة )12٪( العــام وتتــوزع بــ�ي

مــة مثــل الحوكمــة  ي غــري مح�ت
مــن ناحيــة أخــرى تلاحــظ ان العديــد مــن مبــادئ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

الرشــيدة والديمقراطيــة والشــفافية لذلــك ٪9.3 فقــط مــن الجمعيــات تقــدم تقريــرا ســنويا ماليــا عــن المداخيل 

والمصاريف. 

II. مقارنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس بالمغرب وفرنسا  
ي فرنســا دورا هامــا الى جانــب القطاعــي العــام والخــاص. كل 

ي �ف
يلعــب الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

. ي الناتــج الداخــ�ي الخــام الفرنــ�ي
ي يمثلهــا هــذا النمــط �ف

الإحصائيــات تشــري الى المكانــة الهامــة الــ�ت

يــة الثانيــة مــن  ي نســقا تصاعديــا منــذ بدايــات الع�ش
بالمغــرب الأقــى اتخــذ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

يــن. القــرن الواحــد والع�ش

المشــاريع الصغــرى، التمويــات التضامنيــة، التنميــة المحليــة، القــروض الصغــر بــدون ضمانــات، الانتقــال 

هــا مــن المصطلحات  مــن الاقتصــاد الغــري منظــم او المــوازي الى الاقتصــاد المهيــكل، التغطيــة الاجتماعيــة وغ�ي

تــكاد تصبــح مألوفــة لــدى العامــة بالمغــرب. لكــن تبقــى التجربــة الفرنســية فريــدة نظــرا لثقافــة الديمقراطيــة 

ي عــى المســتوى الاجتماعــي 
ي يتمتــع بهــا المجتمــع الفرنــ�ي والــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه المجتمــع المــد�ن

الــ�ت

ي والاقتصــادي.  
والانســا�ن

ن ان مقارنــة عــدد الســكان بعــدد الجمعيــات تعطــي لــكل 100000 نســمة  المعطيــات الرســمية الفرنســية تبــ�ي

ز المكانــة  قرابــة 1749 جمعيــة مقابــل 393 جمعيــة بالمغــرب و184 جمعيــة فقــط بتونــس. هــذه الأرقــام تــرب

ــج  ــن النات ــة م ــن 11 بالمئ ــثر م ــل أك ــذي يمث ــ�ي ال ــع الفرن ي المجتم
ــث �ف ــاع الثال ــا القط ــذي يحتله ــة ال الهام

. ن ن النشــيط�ي ن المشــتغل�ي ــ�ي ــة مــن ب الداخــ�ي الخــام الفرنــ�ي و10 بالمئ

ــة  ات المحاســبة الوطني ــات ومــؤ�ش ي إحصائي
ــة وغــري معتمــد �ف ــل يبقــى هــذا القطــاع مجهــول الهوي ي المقاب

�ف

ي للإحصــاء. لذلــك تبــدو المقاربــة الفرنســية بعيــدة عــن الواقــع والثقافــة التونســية.
بتونــس والمعهــد الوطــن

ي تمــر بهــا تونــس منــذ ســنة 2011 يبقــى الاســتئناس بالتجربــة 
ي ظــل الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــ�ت

�ف
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ــة مــن الواقــع الاقتصــادي  ــدو قريب ــة لهــذا النمــط تب ــة المغربي ــة. فالتجرب ــة وموضوعي ــة أكــثر واقعي المغربي

يلهــا عــى تونــس  زن ات والأرقــام الرســمية المغربيــة وت� والاجتماعــي لتونــس لذلــك يمكــن الاعتمــاد عــى المــؤ�ش

ي توقعــات موضوعيــة.
حــىت نبــن

وة وتنظيــم جانــب مــن  ي خلــق الــثر
الاســتئناس بالتجربــة المغربيــة كفرضيــة إحصائيــة تعطــي توقعــات إيجابيــة �ف

القطــاع المــوازي وخلــق مواطن شــغل.

طــار النتائــج المتوقعــة لتونــس تعطــي امكانيــة 5.6 بالمئــة مــن الجمعيــات ان تصبــح مشــغلة لليــد  ي هــذا الإ
 �ف

ي بحــر 2025 أي مــا يناهــز 2544 جمعيــة مشــغلة وذلــك إذا وصــل عــدد الــكلي للجمعيــات الى 45277 
العاملــة �ف

ة 2018 – 2025 اي بمعــدل إحداثيــات  جمعيــة ســنة 2025 ممــا يمثــل خلــق 81278 موطــن شــغل خــال الفــرت

جديــدة قرابــة 11000 فرصــة عمــل ســنويا.

 كما يمكن للقطاع الثالث ان يحول قرابة 26822 نشيط بالقطاع الموازي الى القطاع المنظم.

الخاتمة
ي تونــس كمجــرد ردة فعــل عــى 

ي �ف
ي تجــاوز تعريــف الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن

يتمثــل التحــدي اليــوم �ف

ي وذلــك مــن خــال هيكلــة هــذا 
وة بوجــه انســا�ن نتــاج وخلــق الــثر التهميــش والاقصــاء عــى أنــه طريقــة بديلــة للإ

القطــاع بطريقــة متماســكة اجتماعيــا واقتصاديــا. 

ن بلــدان الشــمال والجنــوب مــن حيــث الظّــروف الاقتصاديــة  ومــن الأكيــد أن هنــاك عديــد الفــوارق بــ�ي

والاجتماعيــة والسياســيّة والاقتصــاد الاجتماعــي بطبيعتــه يتأثـّـر بالمحيــط الــذي هــو فيــه لــذا يمكــن القــول إن 

ات  ي أي محيــط وخصوصــا عنــد التّحــولات والتّغــري
ي تحــدث �ف

الاقتصــاد الاجتماعــي يكــون إفــراز للتّحــولات الــ�ت

ي تشــهدها المجتمعــات عمومــا.
ــ�ت ال

ى جعلــت مــن رقعــة الاقتصــاد الاجتماعــي تشــعّ لتتجــاوز  ة تحــوّلات كــرب ي السّــنوات الأخــري
وقــد شــهد العالــم �ف

ــية. الحدود الجغر-سياس
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